
The Levant News Media International - London جريدة شهرية تصدرها مؤسسة المؤسس والمدير العام: ثائر عبد العزيز الحاجي | مدير التحرير: شيار خليلأكتوبر 2023 م - 1445 ه | العدد 51

www.THELEVANTNEWS.com

عن السويداء 
ومظاهراتها ضد الأسد

الصفحة: 3

قراءة في المناورات 
العسكرية المشتركة 

برعاية قاءاني في سوريا

الصفحة: 5

رحيل الروائي 
والسيناريست

خالد خليفة

الصفحة: 7

قصة وطن
ونجاح بين المحن

الصفحة: 12

نساء السويداء يتقدمن المتظاهرين على الأسد 

الســويداء  محافظــة  تواصــل  	

ــوريا،  ــوب س ــة جن ــة الدرزي ــل الأقلي معق

قــرار حكومــة  منــذ  ســلمية  تظاهراتهــا 

النظــام الســوري برفــع الدعــم عــن الوقــود 

القــرار  أغســطس المــاضي، حيــث ســدد 

ــت  ــون تح ــن يرزح ــوريين الذي ــة للس ضرب

ــام  ــن ع ــر م ــذ أك ــزاع مســتمر من وطــأة ن

اقتصاديــة. وصعوبــات 

تلــك  الســويداء  في  النســاء  وتتقــدم 

تنظيــم  دورهــن  ويشــمل  التظاهــرات، 

ــع  ــل م ــات والتواص ــر اللافت ــاني وتحض الأغ

بلــدات  في  احتجاجــات  ينظمــون  الــذي 

المتظاهــرون  يطالــب  حيــث  مجــاورة، 

ــذ القــرار  ــل الطغمــة الحاكمــة، وتنفي برحي

.2254 الأممــي 

ولمحافظــة الســويداء خصوصيتهــا، إذ تمكّــن 

دروز ســوريا، طــوال ســنوات النــزاع، تحييد 

أنفســهم الى حــد كبــر عــن تداعياتــه فلــم 

ــام ولا  ــد النظ ــاح ض ــالاً الس ــوا اج يحمل

ــا  ــة، ك انخرطــوا في المعارضــة باســتثناء قل

تخلــف عــرات آلاف الشــبان عــن التجنيــد 

ــل  ــك بحم ــن ذل ــتعيضين ع ــاري، مس الاجب

الســاح دفاعــاً عــن مناطقهــم فقــط، بينــا 

غضّــت دمشــق النظــر عنهــم.

ــذ ســنوات  وتشــهد محافظــة الســويداء من

تحــركات متقطعــة احتجاجــاً عــى ســوء 

حكومــة  وتتواجــد  المعيشــية،  الأوضــاع 

المؤسســات  عــر  المحافظــة  في  النظــام 

الرســمية، فيــا تنتــر قــوات النظــام حاليــاً 

عــى حواجــز في محيــط المحافظــة.

 محمد بن سلمان:
سنحصل على سلاح نووي إذا حازت عليه إيران

بيدرسون يستبعد 
الحل الشامل 

للصراع في سوريا
المتحــدة  الأمــم  مبعــوث  قــال  	

الخــاص لســوريا، غــر بيدرســون أمــام مجلــس 

للــراع  الشــامل  الحــل  إن  الــدولي،  الأمــن 

الســوري »مــازال بعيــد المنــال«، مشــراً إلى 

المواقــف. وتباعــد  الثقــة  انعــدام 

ــة ســبتمبر،  ــه نهاي وأضــاف بيدرســون في إحاطت

أمــام جلســة لمجلــس الأمــن الــدولي بشــأن 

الإرادة  »الفجــوات في  أن  ســوريا:  الوضــع في 

الجوهريــة  المواقــف  وتباعــد  السياســية، 

للأطــراف، وانعــدام الثقــة العميــق، والمنــاخ 

الــدولي كلهــا عوامــل تســاهم في ذلــك الجمود«.

ــاة الســوريين وشــعورهم  ــه إلى أن معان ــا نب ك

باليــأس يــزدادان عمقــا، مضيفــاً أنــه »لا يمكننــا 

أن نقبــل الوضــع الراهــن ببســاطة لأنــه ســوف 

ــيؤدي  ــا س ــار، بم ــن أن ينه ــوءا، ويمك ــزداد س ي

إلى خلــق تحديــات جديــدة«، مشــدداً عــى 

السياســية في  العمليــة  تبــدأ  الحاجــة إلى أن 

»تحقيــق نتائــج عــى أرض الواقــع وإعطــاء 

الأمــل«. وقــال المســؤول الأممــي إنــه بــدلاً مــن 

تهيئــة الظــروف لعــودة النازحــن واللاجئــن 

المدنيــون  »مــازال  وكرامــة،  وبأمــن  طوعــاً 

ــا  ــف، ك ــراء العن ــن ج ــون م ــون ويجرح يقتل

نــزح عــرات الآلاف الشــهر المــاضي«.

وأكــد عــى ضرورة احــرام الحــق في الاحتجــاج 

الســلمي في جميــع مناطــق ســوريا، وضرورة 

أن تظــل الاحتجاجــات ســلمية، وإنهــاء جميــع 

والاحــرام  المدنيــن،  ضــد  العنــف  أعــال 

الإنســان  الــدولي لحقــوق  للقانــون  الكامــل 

والقانــون الإنســاني الــدولي، والعمــل مــن أجــل 

ــي. ــد الوطن ــى الصعي ــار ع ــاق الن ــف إط وق

ــد  ــر محم ــعودي الأم ــد الس ــد ولي العه أك

ــاة »فوكــس  ــع قن ــة م ــن ســلمان في مقابل ب

نيــوز« الأميركيــة، إنــه لــو امتلكــت طهــران 

ــإن المملكــة ســتفعل الأمــر  ــاً ف ســاحاً نووي

ــوى«. ــوازن الق ــة ولت ــباب أمني ــه »لأس ذات

وأضــاف ولي العهــد: »نخــى أن تحصــل أي 

دولــة عــى ســاح نــووي«، وحذر مــن أن أي 

دولــة ستســتخدم الســاح النــووي »ســتكون 

في مواجهــة حربيــة مــع باقــي دول العــالم«.  

ــى  ــول ع ــدي الحص ــر المج ــن غ ــع »م وتاب

ــالم  ــتخدم. الع ــن يسُ ــه ل ــووي، لأن ــاح ن س

بســبب  جديــدة  هيروشــيما  يحتمــل  لا 

ــة«. ــلحة النووي الأس

الاقتصــاد  أن  قــال  الاقتصــاد،  وحــول 

العــام  هــذا  النفطــي  غــر  الســعودي 

ســيكون مــن الأسرع في مجموعــة الـــ20، 

ــم 17  ــعودي رق ــاد الس ــاف أن »الاقتص وأض

ــة الـــ  ــن قائم ــودة ضم ــا الع ــا، ويمكنن عالمي

ــعودية  ــتثمار الس ــت إلى أن اس ــا لف 7«، ك

في الســياحة رفــع نســبة إســهامها في الناتــج 

مــن %3 إلى 7%.  المحــي 

وقــال: »لنحقــق أهدافنــا في المملكــة يجــب 

ونتطلــع  مســتقرة،  المنطقــة  تكــون  أن 

أن تنعــم المنطقــة وكافــة دولهــا بالأمــن 

ــي  ــز وقت ــاً، أرك والاســتقرار لتتقــدم اقتصادي

الســعودية  مصالــح  يخــدم  مــا  لمتابعــة 

وشــعبها«.

من صفحة السويداء 24

غير بيدرسونولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان
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تقارير

عن السويداء ومظاهراتها ضد الأسد.. ليفانت تحاور رئيس تحرير السويداء 24

شــهدت ســاحة الكرامــة في مدينــة الســويداء،  	

ــا ضــد  ــا احتجاجيً يــوم الأحــد الموافــق 24 ســبتمبر، تجمعً

ــن  ــات م النظــام الســوري. شــارك في هــذه المظاهــرة المئ

ــلة  ــن سلس ــع ضم ــذا التجم ــأتي ه ــة، وي ــكان المحافظ س

ــى  ــن ع ــن والثلاث ــوم الثام ــتمر للي ــي تس ــرات الت التظاه

التــوالي.

وفي تصريــح خــاص لصحيفــة ليفانــت اللندنيــة حــول آخــر 

ــان  ــد »ري ــة الســويداء، أك ــة في مدين المســتجدات الميداني

معــروف«، رئيــس تحريــر موقــع الســويداء 24، اســتمرار 

تواصــل المظاهــرات في محافظــة الســويداء جنــوبي ســوريا 

ــرار  ــذ ق ــك بتنفي ــعبية والتمس ــب الش ــة المطال ــى تلبي حت

مجلــس الأمــن 2254.

ــدأت  ــي ب ورداً عــى ســؤال حــول تراجــع التظاهــرات الت

ــت مســتمرة بقــوة؟ ــا زال ــذ نحــو أســبوعين، أم م من

ــرات  ــوالي لتظاه ــى الت ــوم 35 ع ــروف« إن الي ــال »مع ق

أهــالي الســويداء، مشــراً إلى أنــه لا يوجــد تراجــع بــل عــى 

العكــس هنــاك اصرار شــعبي عــى مواصلــة الاحتجاجــات.

ــة  ــوم جمعــة، تقــام تظاهــرة مركزي ــه في كل ي وأضــاف أن

في ســاحة الكرامــة بمركــز المدينــة، وكل يــوم جمعــة هنــاك 

زيــادة في أعــداد المتظاهريــن، حتــى أنهــم خــال الأســبوع 

ــدد  ــر ع ــو أك ــر، وه ــوالي 5000 متظاه ــوا ح ــاضي وثق الم

منــذ بدايــة الحــراك في الســويداء منــذ 36 يومًــا، بالإضافــة 

إلى خــروج مظاهــرات في القــرى بشــكل يومــي تعدادهــا 

بالمئــات، مؤكــداً عــى اســتمرار التظاهــرات حتــى تحقــق 

المطالــب الشــعبية.

وبالنســبة للمطالــب التــي ينــادي بهــا المتظاهــرون في 

مدينــة الســويداء؟

ــي  ــب ه ــويداء 24« أن المطال ــر الس ــس تحري ــر »رئي ذك

الثــوري  الشــارع  ويطالــب  الأولى،  بالدرجــة  سياســية 

بتطبيــق قــرار مجلــس الأمــن 2254، الــذي يعتــر المخــرج 

الســلمي  الانتقــال  وهــو  الســورية،  للأزمــة  الرئيــي 

ــل  ــن قب ــوم م ــرار 2254 مدع ــار إلى أن الق ــلطة. وأش للس

جميــع مكونــات الشــعب الســوري الثائــر، ويتضمــن أيضًــا 

ــن. ــاق سراح جميــع المعتقل إط

وأضــاف أن جميــع المطالــب هــي مطالــب سياســية، 

تــردي  وأن  معيشــية،  أو  اقتصاديــة  مطالــب  وليســت 

الأوضــاع المعيشــية كان الدافــع لخــروج التظاهــرات بهــذا 

الزخــم، ولكــن الشــارع مــدرك تمامًــا أنــه لا يمكــن أن 

ــد دون حــاً سياســيًا. يتحســن الوضــع الاقتصــادي في البل

وعن زيارة الرئيس الأسد إلى الصين؟

قــال »معــروف« إن الشــارع الثائــر تنــاول زيــارة الرئيــس 

ــن  ــك م ــن ذل ــر ع ــاخر، وع ــكل س ــن بش ــد إلى الص الأس

خــال رفــع لافتــات تزامنــت مــع زيــارة الأســد إلى بكــن 

ــا  ــوه وخلصون ــي كل ــعب الصين ــا الش ــا.. »أيه ــب عليه كت

ــه”. من

وحــول حادثــة إطــاق النــار في محيــط مبنــى قيــادة حــزب 

ــث في المدينة؟ البع

ذكــر رئيــس تحريــر الســويداء 24 أنــه جــرت اليــوم 

ــادة  ــى قي ــط مبن ــد محي ــا عن ــار، وقعت ــن إطــاق ن حادثت

ــرة  ــوالي ع ــذ ح ــار إلى أن من ــث. وأش ــزب البع ــرع ح ف

أيــام، قــام أفــراد مــن الحــزب والأمــن العســكري بحمايــة 

مبنــى قيــادة حــزب البعــث بإطــاق النــار عــى المحتجــن 

ــى. ــول المبن ــم دخ ــاء محاولته ــم أثن ــة لتفريقه في محاول

ــوم  ــت ي ــة وقع ــار الثاني ــاق الن ــة إط ــاف أن حادث وأض

الأمــس باطــاق نــار كثيــف حــول مبنــى الحــزب، حيــث 

زعــم النظــام الســوري أنهــا رداً عــى اطــاق نــار مــن قبــل 

مســلحين مجهولــن. وأشــار إلى أن المحتجــن قامــوا بإغــاق 

ــع  ــويداء. وم ــراك في الس ــة الح ــذ بداي ــزب من ــى الح مبن

ــبيحته  ــاصره وش ــال عن ــوري بإرس ــام الس ــام النظ ــك، ق ذل

ــه،  ــى وحمايت ــن المبن ــرات لتأم ــرع المخاب ــب ف ــن كتائ م

مــا يظهــر أن النظــام يعمــل عــى افتعــال تلــك الحــوادث 

التصعيــد في  القــوة ورفــع مســتوى  اســتخدام  لتبريــر 

ــة. المنطق

وبالنســبة للمخــاوف المتعلقــة بتدهــور الأوضــاع المعيشــية 

في مدينــة الســويداء؟

ــروف« أن الأوضــاع المعيشــية متدهــورة  ــان مع ــد »ري أك

ــة الســوريين  ــة الســويداء، وأن غالبي بشــكل عــام في مدين

يعيشــون اليــوم تحــت خــط الفقــر في ظــل التضخــم 

المتزايــد، وهــذا الوضــع ينطبــق عــى جميــع مناطــق 

ســيطرة النظــام الســوري. وأكــد أن أكــر مــن 12 مليــون 

شــخص يعانــون مــن انعــدام الأمــن الغــذائي وفقًــا لتقاريــر 

ــدة. ــم المتح الأم

وختــم حديثــه بــأن أحــرار الســويداء يرســلون رســالة إلى 

الســوريين في باقــي المحافظــات، مشــراً إلى أن ســوريا تمــر 

بفرصــة ذهبيــة للتغيــر قــد لا تتكــرر في ســنوات طويلــة، 

وأن الســويداء تنــادي اليــوم بحلــم جميــع الســوريين 

بدولــة عادلــة وديمقراطيــة ومتســاوية تحــرم جميــع 

مكوناتهــا، وتســود فيهــا العدالــة والقانــون، ويتــم التوصــل 

إلى شــكل الحكــم مــن خــال صناديــق الاقــراع بعــد 

ــالي. ــم الح ــام الحاك ــن النظ ــص م التخل

سامر دحدوح
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500 مليون دولار نقلها ذراع »ماهر الأسد«
اللواء »غسان بلال« إلى غينيا بمساعدة الروس

ــام  ــة، ق ــة ســورية محلي ــا لمصــادر إعلامي وفقً 	

اللــواء »غســان بــال«، الــذي يعُتــر ذراعًــا للشــقيق ماهــر 

الأســد، شــقيق الرئيــس الســوري بشــار الأســد، بنقــل مبلــغ 

قــدره 500 مليــون دولار مــن ســوريا إلى غينيــا. 

نــرت شــبكة أخبــار نــور حلــب، المعنيــة بمكافحــة 

الفســاد في ســوريا، فيديــو يقــول أحــد النشــطاء فيــه إنــه 

ــه. ــال وعصابت ــان ب ــواء غس ــن الل ــيتحدث ع س

وأشــار الناشــط الســوري في التســجيل المصــور إلى أنــه 

سيســلط الضــوء عــى موضــوع مهــم قبــل بــدء الحديــث 

ــال. ــواء غســان ب عــن الل

وهــذا الموضــوع يتعلــق بلقــاءات جمعــت وزيــر الخارجية 

الســوري »فيصــل المقــداد« بــوزراء خارجيــة البحريــن 

والإمــارات والســعودية عــى هامــش اجتــاع مجلــس 

ــر. ــرب في م ــوزراء الع ال

وأشــار في حديثــه إلى أن مرســوم بشــار الأســد بإلغــاء 

ــذ  ــو أول تنفي ــة، ه ــم الميداني ــاب والمحاك ــم الإره محاك

ــاني..  ــب الث ــا الطل ــج، في ــات الســعودية ودول الخلي طلب

ــات.  ــن المحافظ ــات ب ــن الطرق ــز م ــة الحواج ازال

وأكــد الناشــط الســوري، إنــه قبــل ســبعة أشــهر تــم 

تهريــب 500 مليــون دولار إلى دولــة إفريقيــة وهــي 

ــية.   ــات روس ــر عصاب ــوريا، ع ــن س ــت م ــا(، خرج )غيني

وأضــاف: إن الـــ 500 مليــون دولار تخــص اللــواء »غســان 

ــر. ــد جاب ــر ومحم ــن جاب ــال« وأيم ب

ــاق  ــال الاتف ــن خ ــوريا م ــن س ــرج م ــغ خ ــوه أن الملب ون

مــع يوســف جابــر ابــن عــي وهــو مــن قريــة الشــلفاطية 

بريــف اللاذقيــة مواليــد 1964 متــزوج مــن ســيدة روســية 

لديــه 3 أبنــاء ومقيــم في روســيا. 

ــع  ــه م ــي تربط ــة الت ــم العلاق ــه بحك ــاق مع ــم الاتف وت

محمــد وأيمــن جابــر، عــى اخــراج هــذا المبلــغ مــن غينيــا. 

وبالفعــل تــم التنفيــذ الــذي ســيبدأ في 20 مــن شــهر 

ــد التنســيق  ــوال بع ــل الأم ــة نق ــبتمبر. وســتكون عملي س

ــا ثــم إلى  ــا إلى غين مــع الباخــرة التــي ســتنطلق مــن تركي

ــا،  دول الخليــج ثــم ترانزيــد ويتــم تســليم المبلــغ في تركي

ــور.  ــجيل المص ــا ورد في التس ــاً لم وفق

ويعتــر اللــواء بــال، بالإضافــة إلى مهامــة العســكرية 

والأمنيــة، كاتــم أسرار اللــواء ماهــر الأســد، ومديــر أعمالــه 

ــة  ــن مجموع ــه وب ــة الوصــل بين ــة، وصل ــة والتجاري المالي

كبــرة مــن رجــال الأعــال الذيــن يديــرون مملكتــه 

ــة. المالي

وقــد مثـّـل »المكتــب الأمنــي للفرقــة الرابعــة«، طيلــة 

ــذ  ــن تنفي ــاً ب ــاً هجين ــابقة، تزاوج ــرب الس ــنوات الح س

العمليــات »الأمنيــة« ضــد مناطــق المعارضــة، والتربــح مــن 

ــة،  ــر الشرعي ــات غ ــى العملي ــم ع ــرب القائ ــاد الح اقتص

مــن الحصــار والتعفيــش والابتــزاز والترفيــق وتجــارة 

ــر. ــاح والب ــدرات والس المخ

ــواء »غســان بــال«، يعتــر مــن  تجــدر الإشــارة إلى أن الل

ــا،  ــام وداري ــة الش ــازر معضمي ــن مج ــؤولين ع ــرز المس أب

والمتُهــم بتنفيــذ الضربــة الكيماويــة عــى معضميــة الشــام 

في آب/أغســطس 2013.

ماهر الأسد

أوروبا: نقطة عبور رئيسية لمخدرات نظام الأسد إلى الشرق الأوسط
أفــاد تقريــر مشــرك لمركــز الرصد  	

الأوروبي للمخــدرات والإدمــان بالتعــاون مــع 

مكتــب الشرطــة الجنائيــة الفدراليــة الألمانيــة 

بــأن أوروبــا تعُتــر نقطــة عبــور رئيســية 

مــن  قادمــة  المخــدرة  الكبتاغــون  لمــادة 

الأوســط. الــرق 

أكــد التقريــر أن الكبتاغــون ينُتــج أساسًــا 

في  وخاصــة  الأوســط،  الــرق  منطقــة  في 

ســوريا ولبنــان، وأشــار إلى أن آخــر شــحناته 

كانــت  الأوروبي  الاتحــاد  في  ضبطهــا  تــم 

ــة،  ــرة العربي ــبه الجزي ــو دول ش ــة نح متجه

وتحديــدًا الســعودية، حيــث تكــون الأســواق 

الاســتهلاكية الرئيســية لهــذا المخــدر.

التقريــر أن المليشــيات المرتبطــة  وأوضــح 

ــان وســوريا تلعــب  ــام الســوري في لبن بالنظ

ــراً أن نظــام  دورًا في تجــارة الكبتاغــون، معت

الأســد يســتفيد ماليًــا مــن تجــارة المــواد 

المخــدرة.

اســتند التقريــر إلى معلومــات قدمتهــا ســبع 

النمســا  وهــي  الأوروبي،  الاتحــاد  في  دول 

وفرنســا وألمانيــا واليونــان وإيطاليــا وهولنــدا 

ورومانيــا، مشــراً إلى أن أوروبــا اســتحلت 

مــكان تركيــا كنقطــة رئيســية لإعــادة شــحن 

ــدرة. ــواد المخ الم

ــن  ــرة م ــات كب ــول كمي ــن وص ــم م وبالرغ

أنــه  إلا  الأوروبي،  الاتحــاد  إلى  الكبتاغــون 

لم يتــم الإبــاغ عــن اســتخدام كبــر لهــذا 

المخــدر مــن قبــل الــدول الأعضــاء في الاتحــاد 

الأوروبي وفقًــا للتقريــر.

ــن 13  ــر م ــب أك ــاط تهري ــد: إحب ــرأ المزي اق

ــدر في دبي ــون المخ ــن الكبتاغ ــا م طنً

وكشــف التقريــر عــن وجــود أدلــة عــى 

إنتــاج أقــراص الكبتاغــون داخــل أوروبــا، 

يتــم  حيــث  هولنــدا،  في  خــاص  بشــكل 

المخصــص  الأمفيتامــن  غالبيــة  تصنيــع 

الأوروبيــة. للســوق 

وبحســب الشرطــة الهولنديــة، تــم العثــور في 

هولنــدا عــى مواقــع إنتــاج كبــرة، حيــث يتــم 

تصنيــع أقــراص الكبتاغــون مــن مســحوق 

ــن ســنوياً. الأمفيتامــن بمعــدل واحــد أو اثن

أخــراً، أوصى التقريــر بإقامــة تنســيق منســق 

مســألة  لمعالجــة  الأوروبي  الاتحــاد  لــدول 

إنتــاج أقــراص الكبتاغــون داخــل الاتحــاد 

ومنــع اســتخدام المنطقــة للكبتاغــون المنتــج 

في ســوريا ولبنــان للأســواق في شــبه الجزيــرة 

ــاورة. ــق المج ــة والمناط العربي

المضبوطات

تــم ضبــط أعــداد متزايــدة مــن أقــراص 

الكبتاجــون في الاتحــاد الأوروبي منــذ عــام 

الجزيــرة  شــبه  إلى  عبورهــا  أثنــاء   2018

التــي  الكميــة  إجــالي  وبلــغ   . العربيــة 

أبلغــت عنهــا الــدول الأعضــاء في الاتحــاد 

الأوروبي بشــكل فــردي أثنــاء جمــع البيانــات 

لهــذا التقريــر 127 مليــون قــرص و1773 

. كيلوجرامًــا 

 84 بلغــت  مصــادرة  عمليــة  أكــر  تمــت 

ــام  ــا( في ع ــرص في ســاليرنو )إيطالي ــون ق ملي

الاتحــاد  أن  إلى  التقريــر  ويشــر   .2020

الأوروبي يبــدو أنــه قــد حــل محــل تركيــا 

الشــحن. رئيســية لإعــادة  كنقطــة 

وقــد تــم ضبــط كميــات كبــرة مــن أقــراص 

في  عــام  كل  والكبتاجــون  الأمفيتامــن 

ــة  ــق القريب ــة والمناط ــرة العربي ــبه الجزي ش

منهــا خــال العقــد المــاضي، ومــا زالــت 

تتزايــد.  المضبوطــات 

المملكــة  أبلغــت  المثــال،  ســبيل  عــى 

العربيــة الســعودية عــن ضبــط 73 طنًــا مــن 

الأمفيتامــن في عــام 2021 )مقارنــة بـــ 18 

طنًــا في عــام 2016(. 

شــبه  في  مضبوطــات  عــدة  حدثــت  كــا 

الجزيــرة العربيةحيــث تشــر الظــروف إلى 

دراســات  وتصــف  أوروبــا.  مــن  الشــحن 

ــاء  ــر أســاليب إخف ــواردة في التقري ــة ال الحال

مبتكــرة، حيــث تــم العثــور عــى أقــراص في 

شــحنات الأثــاث والرخــام والــورق والمعــدات 

الصناعيــة. 

الطــب الشرعــي لأقــراص  ويشــر تحليــل 

الكبتاجــون المضبوطة في الاتحــاد الأوروبي إلى 

أنهــا تحتــوي عــادة عــى حــوالي 32 ملليغــرام 

مــن كبريتــات الأمفيتامــن. وهــذا يعنــي أن 

ــا مــن  ــاك حاجــة إلى حــوالي 32 كيلوغرامً هن

ــون  ــع ملي ــة لصن ــات الأمفيتامــن النقي كبريت

قــرص.
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السويداء وضوح الهوية الوطنية وأسئلة الواقع الراهن

أعــادت مظاهــرات الســويداء بعــث الــروح  	

والحيــاة في قلــوب شــبابها التــوّاق للحريــة والعيــش 

الكريــم، وبثــت نفحاتهــا عــى كل الســوريين. وإذ تعيــد 

ــت  ــي دخل ــة والت ــلمية والمدني ــويداء الس ــة الس انتفاض

ــالي مســار المســألة  ــر ومتت ــاني بشــكل متوات شــهرها الث

ــا،  ــوذ فيه ــم النف ــة في تقاس ــدة دولي ــن عق ــورية م الس

ــال  ــذي ط ــتحقاقها ال ــة واس ــا المفترض ــة تحوله إلى نقط

ومقدمتــه   2254 الأممــي  القــرار  بتطبيــق  انتظــاره 

ــق  ــة والح ــة المواطن ــياسي، لدول ــال الس ــر والانتق التغي

والقانــون، وليســت لاســتبدال ســلطة بأخــرى.

عــرس ســاحة الكرامــة، وإذ يســتعيد ذكريــات مظاهرات 

الســاحات الســورية في بدايــة انطلاقتهــا في 2011، عــرس 

ــع  ــة الســورية، ويرف ــة الوطني ــي يؤكــد عــى الهوي وطن

صــور إبراهيــم هنانــو وصالــح العــي ويوســف العظمــة 

وســلطان الأطــرش، رجــال الدولــة الذيــن أسســوا لنــواة 

ــن،  ــرن العشري ــات الق ــورية بداي ــة الس ــة الوطني الدول

قبــل أن يقرضهــا حكــم عســكر البعــث الحاكــم.

في ســاحة الكرامــة أســاء المعتقلــن والمغيبــن قــرًا 

الســورية  الســجون  في  التعذيــب  ضحايــا  وصــور 

تســتدعي الذاكــرة الممتلئــة ألمـًـا ورعبًــا فتفيــض القلــوب 

بصراحــة  تقــول  الانتفاضــة  ولافتــات  الأعــن.  قبــل 

ووضــوح لا لبــس فيــه: التغيــر الســياسي ضرورة ســورية 

لاســتعادة الدولــة، وتطبيــق القــرار الأممــي 2254 هــو 

ــاح الحــل الســوري. ومــا زاد ألقهــا حضــور عشــائر  مفت

القهــوة  أهــالي درعــا، وفناجــن  البــدو ووفــد مــن 

تصُــب للمتظاهريــن، وســال مــن العنــب والتفــاح 

ممتلئــة  الســويداء  أبنــاء  وتــراث  أهازيــج  ترافقهــا 

ــن  ــب والت ــئ بالعن ــدر« ممتل ــة، و«س ــرح والبهج بالف

ــو  ــيداته، وتدع ــدى س ــه اح ــل حملت ــرات الجب ــن خ م

الجميــع: »تفضــل عــى الميســور يــا ابــن بلــدي«، فــكان 

ــا. ــا وطنيً عرسً

وقبولهــا  الوطنيــة  هويتهــا  ثبــات  الســويداء  تؤكــد 

التنــوع الســوري العــام، وعمــق جذورهــا الوطنيــة، 

وســعيها لاســتحقاق الدولــة الوطنيــة التــي يتســاوى 

ــرق  ــم ع ــات لا يفرقه ــا وحري ــه كل الســوريين حقوقً في

ولا ديــن ولا جنــس. فتجــد في ســاحاتها مــن كل شرائــح 

المجتمــع مــن الشــباب المــدني ورجــال الديــن والمجتمــع 

الأهــي وتتقدمهــم نســاء وســيدات الســويداء، يهزجــون 

ــة  ــة الحالي ــراث الشــعبي وهــو يحــاكي المرحل ــاني ال بأغ

ــف  ــون وني ــاس ملي ــرددون: »الن ــورية ف ــر س ــن عم م

ــول  ــة لق ــارة واضح ــف«، إش ــك تزي ــا في ــد م ــف ق فزي

رأس النظــام أن عــدد المتظاهريــن المطالبــن برحيلــه 

مئــة ألــف ونيــف فقــط! ويــر أبنائهــا عــى عــدم رفــع 

رايــة أو علــم ســياسي للنظــام أو الثــورة لمــا شــكله مــن 

خــاف حــاد في الشــارع الســوري، يــكاد يــودي بالهويــة 

الوطنيــة الســورية، ويصطفــون تحــت راياتهــم المحليــة 

متمثلــة برايــة الموحديــن التــي هــي رايــة تضامــن 

ووجــدان شــعبي عــام تلمهــم وقــت الملــات والتهديــد 

الســلم  وقــت  الدينــي  لمكانهــا  وتعــود  بالوجــود، 

والاســتقرار. وهــذه الرايــة هــي التــي واجــه خلفهــا أبناء 

ــر  ــع ع ــرن التاس ــن في الق ــن والعثماني ــل المصري الجب

والفرنســيين في القــرن العشريــن، وهــم اليــوم يشــعرون 

بتهديــد وجودهــم عــر تهجــر أبنائهــم الملاحقــن بــكل 

أنــواع المذكــرات الأمنيــة ســواء بالتخلــف عــن الخدمــة 

ــي  ــلمية الت ــرات الس ــاركة في المظاه ــكرية أو المش العس

لم تتوقــف الأعــوام الســابقة؛ أو الفقــر وانســداد الأفــق 

العــام والتضييــق عــى النــاس في معاشــهم واســتقرارهم. 

فهــذه الســلطة لم ولــن تقــدم تنــازلًًا واحــدًا يفــي 

لحــل ســوري ســياسي ينعكــس عــى بنيتهــا الاقتصاديــة 

ــكل  ــان ل ــام والأم ــتقرار والس ــق الاس ــية لتحقي والمعاش

ســورية.

كــا جــرت العــادة الأعــوام الماضيــة، يتــم ترويــج التهــم 

لــكل منطقــة تخــرج ضــد ســلطة النظــام الســوري، 

المنصرمــة  الأعــوام  طــوال  حــاضرة  الإرهــاب  فتهــم 

للحاضنــة الســنية الواســعة في ســوريا، وتهــم وهــن 

الشــعور القومــي والعمــل ضــد الاشــراكية والعمالــة 

للخــارج تلاحــق معارضيــه في العقــود الماضيــة، واليــوم لا 

تنجــو الســويداء مــن تهــم الانفصــال وإقامــة حكــم ذاتي 

ــا. ــل وأمريكي ــة لإسرائي والعمال

ــا في  ــت تفصيليً ــي شرح ــة الت ــا الخاص ــويداء بمزاته الس

دراســات ســابقة لا يمكــن وصفهــا بالإرهــاب، فرغــم 

ــن  ــه تدي ــدروز، لكن ــن ال ــن الموحدي ــام بدي ــا الع تدينه

غــر تكفــري ولا تبشــري، ولا يفرضــه حتــى عــى أبنــاء 

جلدتــه، مــا أتــاح مســاحة واســعة فيهــا للعلــم والتعليــم 

ونمــو الحــركات المدنيــة والسياســية مــن شــتى الصنــوف. 

ورغــم اعتدالهــا العــام وطنيًــا والتزامهــا الحيــاد الإيجــابي 

مــن الحــرب التــي دارت عــى الأرض الســورية بعــد 

ــف متعــدد  ــن الســلمية لعن ــا م تحــول مســارات ثورته

الأطــراف بــدءاً مــن 2013، إلا أن أســئلة الحــاضر أســئلة 

قلــق دائمــة في الســويداء. فأمــام متغــرات المســألة 

الســورية واســتعصاء حلهــا، تــرز على الســطح المشــاريع 

الخارجيــة السياســية الجزئيــة والتفكيكيــة للمســألة 

الســورية. وهــذا مــا وجــد لــه عنــوان وهمــي في مشروع 

الإدارة الذاتيــة الــذي يــروج لــه بعــض واهمــي السياســة 

ــة أو مكــر ودهــاء. فرغــم الإعــان عــن  ــب ني عــن طي

ــا إلا أن رصيــده  هيئــة تأسيســية لهكــذا مــروع اعلاميً

ــرًا، ولا  ــون صف ــكاد يك ــدني والســياسي ي ــي والم المجتمع

ــاب  ــوس وأصح ــاف النف ــوى ضع ــاصر س ــه من ــد ل يوج

ــراد  ــرد أف ــم مج ــر، وه ــرة النظ ــية قص ــة السياس الرؤي

ليــس إلا، والغريــب أن روايــة النظــام الســوري تســتند 

إليهــم وتــر عــى تجاهــل آلاف المتظاهريــن في الشــارع 

ــا! كعادته

الحديــث عــن إدارة ذاتيــة في الســويداء ضرب مــن 

الوهــم الســياسي، فــا مقومــات ماديــة ولا مــوارد 

ــا  ــة ك ــم أو إدارة ذاتي ــة لحك ــل المنطق ــة تؤه اقتصادي

شرق الفــرات. فــالإدارة الذاتيــة ليســت إدارة المؤسســات 

بالأشــخاص الكفــؤ، وهــذا حــق عــام، لكنهــا أيضًــا 

ــويداء.  ــا الس ــر له ــي تفتق ــة الت ــوارد الاقتصادي إدارة الم

الجنــوب  في  بموقعهــا  المنطقــة  هــذه  أن  والمعــروف 

الســوري، كانــت ومــا زالــت إحــدى أهــم ركائــز الهويــة 

ــاريع  ــن المش ــد ع ــدة كل البع ــورية، وبعي ــة الس الوطني

ــدرك  ــة، وي ــان للمشــاريع الخارجي ــة أو الارته الانفصالي

ــة  ــيجعلها عرض ــويداء س ــاق الس ــدًا أن انغ ــا جي أبناؤه

ــوارد  ــا للم ــراف لفقده ــن كل الأط ــياسي م ــزاز الس للابت

الاقتصاديــة، ولاعتمادهــا الــكلي عــى أبنائهــا المغتربين في 

تأمــن قــوت أبنائهــا اليومــي. فهــي المحافظــة المهمشــة 

ــن  ــام، وم ــلطة النظ ــن س ــة م ــاريع الاقتصادي ــن المش م

ــابقة. ــوام الس ــا الأع ــة أيضً ــدول المانح ــادرات ال مب

اليــوم، تــزداد أســئلة قلــق الحــاضر والواقــع الراهــن مــن 

ــتمرة،  ــا المس ــى مظاهراته ــوري ع ــام الس ــل النظ ردة فع

ــن  ــى المتظاهري ــاص ع ــاق الرص ــة إط ــد حادث ــة بع خاص

أمــام فــرع حــزب البعــث حــن حاولــوا إقفالــه مــرة 

أخــرى، مترافقــاً مــع ســيل مــن رســائل التهديــد المتواليــة 

للمحافظــة والمتظاهريــن والتهديــدات الأمنيــة للموظفــن 

بالفصــل مــن عملهــم، وســائقي باصــات النقــل مــن 

نقلــوا  مــا  إذا  المــازوت  مخصصــات  مــن  حرمانهــم 

المتظاهريــن للســاحة؛ والبــدء بالتلويــح بتقنــن الخدمــات 

والتضييــق الاقتصــادي بقطــع طريــق الشــام، شريــان 

حياتهــا الوحيــد، أو مــن افتعــال الفــن المحليــة بيــد 

ــة بالســلب والنهــب وتجــارة  ميليشــياته التابعــة الموصوف

المخــدرات، أو بالتهديــدات المتكــررة بداعــش مــن الباديــة 

الشرقيــة، أو مــن تدخــل عســكري مبــاشر فيهــا بغيــة 

ــع  ــلمية... وجمي ــا الس ــعبي وتظاهراته ــا الش ــف مده وق

هــذه الســيناريوهات متدرجــة الاحتــال. فيــا تبــدو 

معادلــة الســويداء اليــوم، هــي معادلــة قابلــة لأن تكــون 

ــة  ــزان المعادل ــان في مي ــة القب ــى وبيض ــوة المث ــة الق نقط

ــتنقع في أدراج  ــا المس ــرك ملفه ــا أن تح ــورية. ويمكنه الس

الأمــم المتحــدة، وتعيــد تشــكيل خطــوات المبــادرة العربية 

للحــل الســوري مــن جديــد، ومظاهــرات الســويداء هــي 

محركــه وأساســه اليــوم... وهــذا مــا يدركــه أبناء الســويداء 

ويعالجــون أســئلة قلــق الحــاضر بحكمــة لليــوم بــالإصرار 

ــذ مشــاريع  ــه ونب عــى التظاهــر الســلمي والاســتمرار في

ــب  ــام تتطل ــادم الأي ــر الســياسي.. وق ــر النظ ــم وق الوه

المزيــد مــن الحكمــة والتعقــل بالإجابــة عــى مــا قــد يطــرأ 

ــرات. ــن متغ م

جمال الشوفي
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قراءة في المناورات العسكرية المشتركة برعاية قاءاني في سوريا

ــوة القــدس  ــد ق ــاءاني قائ يــرف إســاعيل ق 	

ــام  ــرس نظ ــوات ح ــة ق ــت مظل ــة تح ــة المنضوي الإرهابي

لمواجهــة  مشــركة  عســكرية  منــاورات  عــى  المــالي 

بحســب  ســوريا  في  والأمنيــة  العســكرية  التحديــات 

التصريحــات، والتقى قاءاني في ســوريا عدداً من المســؤولين 

الرســميين والعســكريين والسياســيين والشــخصيات فضــاً 

عــن قيامــه بتفقــد عــدد مــن مناطــق العمليــات، وتــدارس 

المناطــق والمحــاور الســورية الحساســة في إطــار المواجهــة 

المشــركة للتحديــات والانفــات العســكري والأمنــي في 

ــوريا. س

وقــال قائــد قــوة القــدس الإرهابيــة في تصريحــات صحفية 

خــال الزيــارة إن أمريــكا تعــد المصــدر الرئيــس للفســاد 

والفــوضى والإرهــاب والنــزاع في ســوريا والمنطقــة والعــالم، 

مشــراً إلى أن »ســوريا وإيــران بلــدان شــقيقان ويتمتعــان 

بعلاقــات اســراتيجية متميــزة وشــاملة وعميقــة، وأن 

جانــب  إلى  ســتقف  الإيرانيــة  الإســامية  الجمهوريــة 

ــات« ولم  ــة التحدي ــه في مواجه ــوري وقيادت ــعب الس الش

يكتــف قــاءاني بذلــك، بــل أشــار إلى أن »وجودهــم في 

ســوريا كان في المجــال الاستشــاري، والجيــش الســوري 

اليــوم بحاجــة إلى إعــادة تأهيــل، والقــوات المســلحة 

تتمتــع  أنهــا  منطلــق  مــن  اســتعداد  عــى  الإيرانيــة 

بتجربــة 8 ســنوات فيــا أســاه بـــ الدفــاع المقــدس 

وتأهيــل القــوات المســلحة لمســاعدة الجيــش الســوري في 

ــاءاني  ــز«. وأشــاد ق ــة والتدريــب والتجهي مجــالات الصيان

ــداً أن  ــران مؤك ــوريا وإي ــن س ــة« ب ــات الأخوي بـ«العلاق

إيــران »ســتقف إلى جانــب الشــعب الســوري وقيادتــه في 

مواجهــة التحديــات« وبالمنــاورات المشــركة التــي تخــرج 

عــن الإطــار الاستشــاري يعــزز قائــد فيلــق القــدس النفــوذ 

الإيــراني في ســوريا ويعــرف في الوقــت ذاتــه ضمنيــاً 

بحجــم التواجــد العســكري الضخــم لحــرس المــالي في 

ســوريا بمــا يســمح لهــا بإجــراء منــاورات مــع جيــش بقايــا 

ــورية. ــة الس الدول

في خضــم  تــأتي  الزيــارة  هــذه  أن  بالذكــر  والجديــر 

تشــديد إسرائيــل لهجماتهــا ضــد المواقــع الإيرانيــة عــى 

الأراضي الســورية، وتتزامــن مــع تصاعــد التوتــر بــن 

ســلطات الاحتــال والفصائــل الفلســطينية المدعومــة 

مــن طهــران، وتنتــر مليشــيات مــا يســمى بـــ الحــرس 

الثــوري ومعســكرات الميليشــيات المواليــة لإيــران في 

ــون«،  ــواء »فاطمي ــا ل ــوريا وأبرزه ــن س ــدة م ــاء ع أنح

ــواء عســكري يتشــكل أغلــب  ــواء ”فاطميــون“ هــو ل ول

أفــراده مــن مرتزقــة شــيعة مــن الأفغــان حيــث يخضــع 

ــالي؛  ــام الم ــرس نظ ــوات ح ــوات ق ــب ق لإشراف وتدري

ــم  ــارك مســلحة في ســوريا، بزع ــك للمشــاركة في مع وذل

الدفــاع عــن المراقــد والأضرحــة الشــيعية، وتعرضــت 

ــا  ــد أنه ــرات يعتق ــات بطائ ــة الى هج ــوات الإيراني الق

عنــاصر  مــن  كبــر  عــدد  لســقوط  أدت  إسرائيليــة 

وضبــاط الحــرس، ويشــكل فيلــق القــدس الإرهــابي ذراعــاً 

عســكرية لقــوات حــرس نظــام المــالي خــارج الحــدود، 

ــا  ــى قائمته ــه ع ــد أدرجت ــدة ق ــات المتح ــت الولاي وكان

لـ«المنظــات الإرهابيــة« في العــام 2019 عــى الرغــم من 

تأكيــد نظــام المــالي بــأن أنشــطته في الخــارج تصــب في 

ســياق التعــاون الإقليمــي الهــادف إلى تعزيــز الاســتقرار 

ــربي. ــل الغ ــع التدخ ومن

الحقيقــة المؤكــدة هــي أن هــذه التصريحــات لا ترتبــط 

بالحقائــق مــن قريــب أو مــن بعيــد؛ نظــراً لأن الســبب 

ــاك  ــو أن هن ــوريا ه ــراني في س ــد الإي ــس في التواج الرئي

ــن  ــا م ــالي يديره ــام الم ــة لنظ ــات خفي ــاً وصراع أطماع

ــة والســورية،  ــة واليمني ــة والعراقي ــى الأراضي اللبناني ع

ومــا يُشــاع مــن خــاف بــن المــالي والولايــات المتحــدة 

ــث عــن  ــأتي الحدي ــون وي ــاد في العي ــا هــو إلا ذر للرم م

ــن  ــدات ع ــل تأكي ــركة في ظ ــكرية المش ــاورات العس المن

إعــادة انتشــار أمريــي في شرق ســوريا المحــاذي للعــراق، 

وتتقاســم الســيطرة عــى هــذه المنطقة كل مــن الحكومة 

الســورية والميليشــيات الإيرانيــة مــن جهــة، ومــا تســمى 

بـــ قــوات ســوريا الديمقراطيــة المدعومــة مــن التحالــف 

الــدولي ضــد داعــش الــذي تقــوده الولايــات المتحــدة من 

جهــة ثانيــة، وتحمــل زيــارة قائــد قــوة القــدس الإرهابيــة 

إلى ســوريا في هــذا التوقيــت رســالة مــن طهــران وهــي 

ــوذه  ــى نف ــاظ ع ــراني بالحف ــام الإي ــام النظ ــدى اهت م

العســكري في ســوريا؛ لا ســيما في ظــل تطــورات الســاحة 

ــة؛  ــة الراهن ــي تشــهدها ســوريا في المرحل العســكرية الت

ــدس  ــوة الق ــأن ق ــد ب ــر تفي ــاك تقاري ــن أن هن ــاً ع فض

الإرهابيــة تكبــدت خســائر فادحــة خــال الفــرة الأخــرة 

ــوات  ــذه الق ــن ه ــرة م ــاصر كث ــث إن عن ــوريا حي في س

قــد لقــوا مصرعهــم ســواء في الاشــتباكات مــع معــارضي 

الحكومــة الســورية أو في الهجــات الجويــة التــي تشــنّها 

ــتهدف  ــي تس ــوريا والت ــى س ــر ع ــن آن لآخ ــل م إسرائي

مواقــع إيرانيــة، فيــا كان أبــرز قتــى قــادة الفيلــق عــى 

الإطــاق القيــادي أصغــر باشــبور الــذي كان أحــد أهــم 

مســاعدي قاســم ســليماني.

وتجــدر الإشــارة إلى أنــه يتــم تشــييع جثامــن قــادة 

ومقاتلــن قُتلــوا في المعــارك بســوريا إلا أن المســؤولين 

متعلقــة  معلومــات  أي  إخفــاء  يتعمــدون  الإيرانيــن 

بالخســائر التــي تتكبدهــا قــوات قــوة القــدس الإرهابيــة 

في ســوريا، وتتزامــن زيــارة قــاءاني لســوريا مــع تصاعــد 

التحذيــرات مــن تهديــدات النظــام الإيــراني لا ســيما 

ــة  ــلحة الطائفي ــات المس ــن الجماع ــران م ــر وكلاء طه ع

ــوء  ــدولي الض ــع ال ــليط المجتم ــار تس ــة في إط في المنطق

بشــكل أكــر مؤخــراً عــى الأزمــة في ســوريا، والحقيقــة 

الســورية  الأزمــة  يســتغل  الإيــراني  النظــام  أن  هــي 

لصالــح مشروعــه العســكري في المنطقــة، وكذلــك لإيجــاد 

ــن أن  ــون م ــذر مراقب ــة إذ ح ــه الاقتصادي ــذ لأزمات منف

ســتكون  الاقتصاديــة في دمشــق  مشروعــات طهــران 

ــز نفــوذه  ــد قــوات حــرس نظــام المــالي لتعزي أدوات بي

ــط. ــرق الأوس في ال

المستجدات الأمنية والعسكرية في سوريا

يعــدون  التنــف  منطقــة  في  متطرفــون  مســلحون 

مجموعــات تخريبيــة ويخططــون لزعزعــة الوضــع في 

ــوات  ــار الق ــادة انتش ــن إع ــدات ع ــاك تأكي ــوريا، وهن س

الأمريكيــة في شرق ســوريا المحــاذي للعــراق، ومــن ناحيــة 

ــدد بالتوغــل في شــال ســوريا،  ــا ته أخــرى نجــد أن تركي

آمنــة«  إنشــاء »منطقــة  إلى  أردوغــان  يهــدف  حيــث 

عــى  رداً  ســوريا  كيلومــر في شــال شرق  بعمــق 32 

ــعب«  ــة الش ــدات حماي ــن »وح ــورة م ــدات المتص التهدي

و«وحــدات حمايــة المــرأة«، أكــر مكونــن في قــوات 

ســوريا الديمقراطيــة، وتعتــر الحكومــة التركيــة هاتــن 

ــال  ــزب الع ــن بـــ »ح ــن ومرتبطت ــن إرهابيت المجموعت

ــاً  ــه نزاع ــا مع ــوض تركي ــذي تخ ــلح ال ــتاني« المس الكردس

عــى الأراضي التركيــة منــذ عقــود، وقــد كانــت التوغــات 

العســكرية التركيــة الســابقة في شــال ســوريا والتــي 

ــراد،  ــا الأك ــي يقوده ــوات الت ــد الق ــاً إلى ص ــدف أيض ته

وقــد ســاهم قيــام روســيا بعــد غزوهــا لأوكرانيــا بســحب 

عــدد مــن قواتهــا العســكرية العاملــة في ســوريا في انتشــار 

حبــوب الكبتاغــون التــي حوّلــت ســوريا إلى دولــة مصنعــاً 

ومرتعــاً ومصــدراً للمخــدرات.

إن عمليــة تأجّــج المظاهــرات في ســوريا لا تســتوجب 

إجــراء منــاورات مشــركة بــن جمهوريــة الحــرس وبقايــا 

العســكرية  والمنــاورات  ســوريا.  في  الأســد  جمهوريــة 

المزعومــة التــي دفعــت إســاعيل قــاءاني لزيــارة ســوريا لا 

تهــدف إلى اســتعراض القــوة العســكرية لميليشــيا النظــام 

الإيــراني في ســوريا وتعزيــز قــدرات القــوات الســورية، بــل 

ــعبية  ــرات الش ــع المظاه ــط لقم ــل التخطي ــن أج ــي م ه

ــوريا. ــدة في س المتصاع

حجم التواجد العسكري النظامي لنظام 
الملالي في سوريا

ــراع  ــران في ال ــم في إي ــالي الحاك ــام الم ــل نظ ــد تدخ لق

ــة  ــه النظامي ــض قوات ــر بع ــر، ون ــت مبك ــوري بوق الس

ــمى بـــ  ــا يس ــاب م ــة إره ــة محارب ــت ذريع ــاك تح هن

»الدولــة الإســامية« لكــن هــذه القــوات المشــكّلة أساســا 

ــوم موجــودة  ــة والمظليــن لم تعــد الي مــن مشــاة المدفعي

في ســوريا! فمــن هــي أطــراف هــذه المنــاورات المشــركة؟ 

وهــل هــي منــاورات دولــة مــع دولــة أم هــي منــاورات 

لميليشــيا مــع دولــة؟ لم يعــد هــدف إيــران مــن الوجــود في 

ســوريا المشــاركة بالمعــارك وإنمــا الــردع والنفــوذ والهيمنــة، 

الجيــش  جنــود  طهــران  ترُســل  لا  الحالــة  هــذه  وفي 

ــك  ــن ذل ــدلاً م ــد ب ــل تعتم ــا ب ــذ أجندته ــي لتنفي النظام

ــكريين«  ــارين العس ــازاً »المستش ــميهم مج ــن تس ــى م ع

الذيــن هــم في واقــع الأمــر جــزء مــن قــوات حــرس نظــام 

المــالي، وبالتحديــد قــوة القــدس الإرهابيــة المنضويــة 

تحــت مظلــة هــذه القــوات والمختصــة بتنفيــذ العمليــات 

ــوات في  ــذه الق ــاصر ه ــوزع عن ــة، وتت ــة النوعي الخارجي

الوقــت الحــالي مــا بــن خــراء صواريــخ بالســتية، وخــراء 

ــادة واتصــالات واســتخبارات، فهــم مــن يتحكمــون في  قي

ــة، ويصــل عددهــم إلى  ــوة الرادع ــة بالق ــه علاق ــا ل كل م

ــام  ــم أرق ــتطيع تقدي ــد يس ــر، ولا أح ــوالي 1000 عن ح

دقيقــة حــول تعــداد الوجــود العســكري والأمنــي للمــالي 

في ســوريا ذلــك لأن إيــران تعتمــد أيضــاً عــى المليشــيات 

الشــيعية الموجــودة في ســوريا، وكذلــك عــى حــزب اللــه 

ــاني”. اللبن

وتــدرك إيــران أنهــا لا يمكنهــا أن تحافــظ عــى قــوات لهــا 

ــل  ــع إسرائي ــدود م ــى الح ــة ع ــة الواقع ــذه المنطق في ه

ــالي  ــام الم ــدف نظ ــإن ه ــه ف ــاء علي ــم، وبن ــكل دائ بش

عــى المســتوى المتوســط هــو البقــاء في ســوريا وقتــاً كافيــاً 

لضــان إرســاء نظــام حكــم مناســب لهــا لا تتــرر معــه 

مصالحهــا في هــذا البلــد، أمــا عــى المســتوى الاســراتيجي 

ــر  ــن مم ــإن الشــغل الشــاغل للمــالي هــو تأم ــد ف البعي

بــري يربــط إيــران بلبنــان والبحــر المتوســط لتصديــر 

ــا. ــط إلى أوروب ــاز والنف الغ

ــي  ــكري النظام ــد العس ــم التواج ــإن حج ــه، ف ــاءً علي وبن

لنظــام المــالي في ســوريا لا يســمح بإجــراء منــاورات 

عســكرية مشــركة، وعــى الجانــب الأخــر نجــد أن حجــم 

القــدرات العســكرية المتــدني للقــوات المســلحة الســورية 

ــخ لا يســمح  ــة ذات ســيادة وتاري ــوات دول ــي هــي ق الت

ــع ميليشــيات مســلحة. ــاورات م ــا بإجــراء من له

ــة  ــاورات عــن إعــادة الهيب ــالي لــن تســفر هــذه المن وبالت

والســيادة المفقــودة أمــام الانتهــاكات المتتاليــة دون أدنى 

ردٍ حتــى ولــو كان رداً خجــولاً، ولا ترمــي هــذه المنــاورات 

في  العــزل  الســوريين  المدنيــن  قمــع  إلى  إلا  كالعــادة 

ــر. ــن التظاه ميادي

ــدس  ــوة الق ــد ق ــاءاني قائ ــاعيل ق ــارة إس ــاذا وراء زي ف

ــب  ــاءاني تهري ــف ق ــاذا لا يوق ــوريا؟ ولم ــة إلى س الإرهابي

الســاح والمخــدرات مــن ســوريا إلى الــدول العربيــة، 

خاصــة الأردن، طالمــا لديــه هــذا القــدر مــن القــوة عــى 

ــع  ــاورات م ــه بإجــراء من ــا يســمح ل الأراضي الســورية بم

ــة؟ دول

الحقيقــة التــي يجــب أن نعرفهــا جميعــاً هــي أنــه لم 

تعــد هنــاك دولــة نظاميــة في ســوريا ولم تعــد هنــاك 

ــات بقــاء النظــام في ســوريا مرهــون بوجــود  ســيادة إذ ب

عــالم ميليشــياوي، كذلــك لا تتوفــر الرغبــة لــدى النظــام 

ــة،  ــدول والشــعوب العربي ــن ال ــراني في كــف الأذى ع الإي

والدليــل عــى ذلــك هــو اســتمرار حمــات تهريــب 

المخــدرات والســاح، وتهريــب البــر، واخــراق الحــدود 

بعــد عمليــات التطبيــع التــي مــا تــزال قيــد التجربــة بــن 

نظــام المــالي وبعــض الــدول العربيــة، فهــل ينجــح هــذا 

التطبيــع مــع الوضــع في الاعتبــار أن النجــاح مرهــون 

ــالي  ــه الم ــن ب ــذي لا يؤم ــدأ ال ــو المب ــا وه ــدق النواي بص

ــك. ــى ذل ــوا ع وفُطِم

د. سامي خاطر

قاآني" يزور سوريا ويهاجم الولايات الأمريكية
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مقابلة

حوار مع النائبة الموريتانية قامو عاشور
حول هويتنا ومسؤوليتنا في عالمنا العربي والإسلامي

جميــل أن تتناغــم وتتســق أفكارنــا مــع هويتنا  	

ــاء إلى  ــاني إلى الانت ــاء الإنس ــن الانت ــدءاً م ــا ب وانتماءاتن

ــاً  ــك أن نكــون حروف ــن ذل ــة، والأجمــل م ــردات الهوي مف

تامــة كاملــة معــرة في مكانهــا وموقعهــا اللائــق بهــا 

ــن  ــن مخلص ــا صادق ــة بواقعن ــى دراي ــطور؛ وع ــى الس ع

وفاعلــن ناضجــن ناهضــن عــى مســاطر الارتقــاء بأوطاننــا 

ومجتمعاتنــا ومحيطنــا وعالمنــا الإنســاني الرحــب.

نكبــات وكــوارث تحــل بنــا مــن هنــا وهنــا وبهــذا الســبب 

ــارة  ــا، ت ــان في منطقتن ــن الزم ــرن م ــن ق ــر م ــره لأك وبغ

ــة  ــة المدعي ــوى المتطرف ــى الق ــارة ع ــتعمر، وت ــى المس ع

ــارة  ــن، وت ــع والدي ــة للمجتم ــي هدام ــن وه ــم الدي باس

ــا مــن جفــاف وزلازل  ــي فتكــت بن ــد الطبيعــة الت عــى ي

ــوارث أخــرى. ــات وأعاصــر وســيول، وحــروب وك وفيضان

ــة  ــة، عربي ــد مــن الأوضــاع الراهن في حديــث حــول العدي

ــن أهــل  ــع واحــدة م ــة، م ــية واقتصادي وإســامية، سياس

ــرؤى وإحــدى السياســيات الناهضــات  ــر وال ــرأي والفك ال

ــامي،  ــربي والإس ــا الع ــع في عالمن ــرأة والمجتم ــؤون الم بش

شــخصية هــذه الإضــاءة هــي النائبــة الموريتانيــة المناضلــة 

قامــو عاشــور، خرجنــا بزبــدة الصــدق مــن الحديــث ودقــة 

الــرأي وصــواب الرؤيــة في الحــوار الــذي دار مــع ســعادتها 

عــى النحــو التــالي:

• ســعادة النائبــة قامــو عاشــور كثــر مــن عــرب المــرق 
والناطقــن بالعربيــة في العــالم لا يعلمــون الكثــر عــن 

أزمــة  القــارئ وجــود  يــرى  موريتانيــا، وفي مقالاتكــم 

ــم  ــي مقالاتك ــد لا تغط ــا وق ــرة في موريتاني ــة كب اجتماعي

حجــم أزمــة مجتمــع، وقــد تركــز عــى معانــاة فئــة بعينهــا، 

ــب مــن  ــا أن نســاهم في عــرض جان ــاً علين ــذا نجــد لزام ل

جوانــب الحقيقــة عــن موريتانيــا كــا هــي ووجهــة 

ــا العــربي والإســامي  ــا أخــرى في عالمن نظركــم حــول قضاي

ــعادتكم: ــع س ــا م ــال حوارن ــن خ ــوم م ــا الي ومحيطن

بالنســبة لكــم؟  المعــاصرة  بدايــة مــا هــي موريتانيــا 

ــا  ــة ف ــا عــن وجــود عبودي وتحــدث البعــض في موريتاني

حقيقــة ذلــك؟ كيــف هــي الحيــاة السياســية في موريتانيــا، 

ــا؟ ــون فيه ــن تمثل وم

• موريتانيــا هــي درة مــن دُرر الحضــارة الإســامية وهــي 
بلــد المرابطــن والعلــم والعلــاء وبلــد المليــون حافــظ 

للقــرآن ومليــون شــاعرٍ وأديــب في تعــداد ســكاني ربمــا 

لم يبلــغ خمســة ملايــن نســمة بعــد، موريتانيــا دولــة 

عربيــة إســامية متعــددة ومتنوعــة في تكوينهــا وثقافاتهــا، 

موريتانيــا التــي لم ولــن تنفصــل أبــداً عــن أمتيهــا ومحيطهــا 

وانتماءاتهــا، أمــا عــن موريتانيــا بالنســبة في الوطــن والأرض 

الأم والحاضنــة والجــذور والانتــاء والتاريــخ والوجــود 

والطمــوح.. موريتانيــا هــي كل شيء بمــا لا يقبــل أدنى 

ــاً  ــن خلاف ــع الآخري ــا السياســية م ــي خلافاتن شــك، ولا تعن

ــه،  ــى رفعت ــدة ع ــاومة ولا مزاي ــذي لا مس ــن ال ــع الوط م

ونختلــف ونتفــق سياســياً مــن أجــل مصلحــة الوطــن 

موريتانيــا وجميــع مكوناتهــا عــى حــد ســواء؛ لذلــك نحتــدّ 

ــا  ــع أبنائه ــا ومــن رفعــة شــأنها بجمي ــا مــن أجله في نضالن

ــة  ــون عــن وجــود عبودي ــا؛ أمــا عــن مــن يتحدث ومكوناته

في موريتانيــا فــا وجــود للعبوديــة بالمعنــى الكلاســيكي 

للمفــردة أو بشــكل قانــوني فقــد جــرم القانــون 

ــاني  ــا نع ــا زلن ــا كمجتمــع م ــاد لكنن ــة في الب العبودي

النفســية والبيئيــة  مــن تبعــات وآثــار العبوديــة 

ــية  ــق سياس ــة طري ــن خارط ــد م ــة ولا ب والاقتصادي

للقضــاء عــى تلــك الآثــار والتبعــات فــا زال هنــاك 

ــك  ــون مــن تل ــد الحراطــن يعان ــاد العبي ــاء وأحف أبن

ــة  ــوائية للغاي ــتوطنات عش ــون في مس ــار ويعيش الآث

تجنبــا لحــدة تلــك الآثــار الاجتماعيــة للعبوديــة 

ــع، ولم يأخــذ المشرعــون بعــن  ــر المدق وبســبب الفق

ــن  ــج الكامل ــل والدم ــادة التأهي ــار ضرورة إع الاعتب

لهــذه الشريحــة الاجتماعيــة الكبــرة في المجتمــع 

ــوق  ــن في الحق ــائر المواطن ــن س ــا وب والمســاواة بينه

والواجبــات قانونــاً وممارســة فبمجــرد بقائهــم في 

ــة  ــة تحتي ــدون بني ــك المســتوطنات العشــوائية وب تل

بإنســانيتهم يقارعــون  تلبــي احتياجاتهــم وتليــق 

مصاعــب الحيــاة في ظــل هــذا المســتوى مــن الفقــر 

ــم  ــتغل ظروفه ــي تس ــل الت ــة العم ــلمين لبيئ مستس

الحياتيــة القاســية يعيــد ذلــك كلــه إلى أذهانهــم 

مــا عانــاه أســافهم مــن العبوديــة والاســتغلال.. 

ــرار  ــم أح ــى وه ــاً حت ــا زال قائم ــذي م ــتغلال ال الاس

عــى الــورق بموجــب القانــون ويشُــعِرهم بــأن أغــال 

العبوديــة لا يمكــن التحــرر منهــا بمجــرد ســن قانــون دون 

ــون  ــل قان ــاة العامــة مث ــم الحي ــد تنظي ــه تعي تشريعــات ل

المدنيــة وتكافــؤ  والحقــوق  والعمــل والأجــور  الملكيــة 

الفــرص بــن المواطنــن وتهيئــة بيئــة ثقافيــة جديــدة 

تخلــق حالــة مــن التصالــح مــع المــاضي، والتعايــش بســام 

مــع الحــاضر وقبــول الآخــر كليــا بعــد التحــرر في النفــوس 

ــة  ــر الســيد أو ســطوة الرأســالية والإقطاعي ــن نعــرة كِ م

ــراً  ــا زال فق ــرر ف ــى وإن تح ــد حت ــوع العب ــة خن وفرضي

ــره.  ــلط غ ــه لتس ــه حاجت ــد تخُضع ــاً ق محتاج

إننــا ننظــر لهــذا المســألة بنظــرة أوســع مــن أن توضــع في 

إطــار نــص قانــون محــدود قــد لا يلبــي متطلبــات النهضــة 

والتنميــة في الدولــة دون الاهتــام بمفــردات التعايــش 

والســلم الاجتماعــي، هكــذا نفكــر لأجــل مجتمــع ووطــن، 

ــا مــن قبــل البعــض، ودون منهــج حــوار  وقــد يســاء فهمن

ــيبقى  ــدة س ــة والقاع ــتوى القم ــى مس ــدد ع ــري متج فك

ــة  ــى في حال ــاً ونبق ــتحضراً ومفع ــذا مس ــم ه ــوء الفه س

مــن المــد والجــذر.. لكننــا ســنكون بخــر بجهــود المناضلــن 

السياســيين في كتلتنــا وشركائنــا وفي )إيــرا( إن شــاء الله، وأمــا 

ــل  ــن نمث ــا وم ــية في موريتاني ــاة السياس ــة الحي ــن ناحي م

ــى وإن لم تكــن  ــا حت ــاة السياســية في موريتاني ــا، فالحي فيه

بمســتوى الطمــوح إلا أنهــا في تنــامٍ مســتمر لدينــا تعدديــة 

حزبيــة ومشــاركة سياســية لا بــأس بهــا في موريتانيــا قياســاً 

بغيرهــا، ومــع النضــال والســعي الــدؤوب ســنصل عــر 

ــه إلى  ــة مكونات ــا وبشــعبنا بكاف ــوب بموريتاني ــن المطل الزم

النقطــة التــي يرجوهــا ويتمناهــا، ومــن ناحيــة مــن نُُمثــل 

في موريتانيــا فنحــن وطنيــون نمثــل كل موريتانيــا وكل 

ــل  ــانية، ونمث ــة والإنس ــا الوطني ــا في رؤيتن ــق معن ــن يتف م

الشريحــة المســتضعفة في الشــعب الموريتــاني وننــادي مــن 

أجــل تغيــر واقعهــا عــى كافــة الأصعــدة؛ نُُمثــل كل مــا هــو 

ــاوى  ــن يتس ــا وط ــن أن موريتاني ــن يؤم ــاني وكل م موريت

فيــه الجميــع أمــام القانــون في الحقــوق والواجبــات بغــض 

ــه. ــه وجــذوره وانتماءات ــه ولون النظــر عــن عرق

• هــل للمــرأة دور في الحيــاة السياســية والاجتماعيــة في 

موريتانيــا؟

في  كبــر  دور  موريتانيــا  في  للمــرأة  تأكيــد  بــكل   •
ــرة  ــة ووزي ــة برلماني ــوم نائب ــرأة الي ــية فالم ــاة السياس الحي

ودبلوماســية ومعلمــة وعالمــة وأكاديميــة وفي هــذا الجانــب 

أســتطيع أن أقــول إن المــرأة الموريتانيــة في الطليعــة سياســياً 

قياســا بالكثــر مــن الــدول، ويتنامــى دور المــرأة في الحيــاة 

الاجتماعيــة فنحــن كمجتمــع نــولي اهتــام بشــكل أو بآخــر 

ببناتنــا ونأمــل لهــن الأفضــل عــى الرغــم مــن وجــود بعــض 

ــد. ــراف والتقالي ــاط بالأع ــة بالانضب ــود المتعلق القي

• هــل يعــد نضــال المــرأة الموريتانيــة بمســتوى الطمــوح، 
وهــل يعنــي وصــول المــرأة الموريتانيــة إلى البرلمــان بلوغهــا 

قمــة مــا تبتغيــه؟

• مؤكــد أن نضــال المــرأة الموريتانيــة لم يصــل إلى مســتوى 
الطمــوح المـُـرضي، وإن وصــل إلى مســتوى الطمــوح يكــون 

قــد وصــل إلى أهــداف يبتغيهــا لكــن الطمــوح أمــر متجــدد 

وفقــاً لرغبــة الإنســان في بلــوغ مســتوى الكــال في الطموح، 

وبالطبــع لا يعنــي وصــول المــرأة الموريتانيــة إلى قبــة البرلمان 

ــرة ومناصــب أخــرى أنهــا بلغــت قمــة  أو إلى منصــب وزي

مــا تبتغيــه فالمــرأة الموريتانيــة مــا زالــت مهمومــة بإصــاح 

وتنميــة مجتمعهــا الــذي ســرتقي بذاتهــا مــن خلالــه أكــر، 

وتطمــح المــرأة إلى المســاواة في الفــرص مــع أخيهــا الرجــل 

ــوم مــن  ــة في ي ــح رئيســة وزراء ورئيســة جمهوري وأن تصب

ــاء  ــة وارتق ــيتحقق بنهض ــر وس ــرأة كب ــوح الم ــام؛ طم الأي

المجتمــع.

• مــا هــي علاقتكــم بالمــرأة الإيرانيــة وكيــف تنظــرون إلى 
تجربتهــا النضاليــة وثورتهــا الجاريــة؟

ــا  ــة أظافرن ــذ نعوم ــران من ــا بإي ــد اهتمامن ــة.. لق • بداي
ــرق  ــقائنا في دول الم ــاة أش ــى معان ــا ع ــبب اطلاعن وبس

ــم  ــران عليه ــم في إي ــة الحك ــاوزات أنظم ــن تج ــربي م الع

ســواء في زمــن الشــاه أو زمــن النظــام الحــالي الحاكــم 

باســم الديــن نظــام ولايــة الفقيــه ولمكانــة العــراق في قلــب 

أمتــه العربيــة كانــت متابعتنــا لتاريــخ وأســباب صراعاتــه 

مــع إيــران في ظــل النظامــن المســتبدين، البائــد والحــالي، 

متابعــة متواصلــة مــع الأحــداث حتــى يومنــا هــذا، 

ــة  ــة المعارض ــة الإيراني ــوى الثوري ــت الق ــد ارتبط وق

ومنهــا منظمــة مجاهــدي خلــق والمجلــس الوطنــي 

ــاً  ــراق أرض ــاً بالع ــاً وثيق ــة ارتباط ــة الإيراني للمقاوم

وشــعباً حتــى اليــوم، وعــى الرغــم مــن خــروج 

أنهــا  إلا  العــراق  منظمــة مجاهــدي خلــق مــن 

تحظــى بعلاقــات واســعة مــع الشــعب العراقــي 

كافــة  قبــل  مــن  كبــر  بدعــم  تحظــى  وكانــت 

العراقيــن بحســب اطلاعنــا وشــهادة الكثــر مــن 

ــة  ــة إيراني ــوى ثوري ــاك ق ــزال هن ــا ت ــن، وم العراقي

معارضــة تتواجــد عــى أرض العــراق، أمــا عــن علاقتنا 

بالمــرأة فهــي علاقــة وطيدة؛ علاقــة إيمــان بمظلوميتها 

ومســرتها النضاليــة وهــي كعلاقــة كافــة أحــرار 

ــة  ــه، خاص ــراني ومظلوميت ــعب الإي ــع الش ــالم م الع

ــت  ــي تعرض ــة الت ــاة الإيراني ــرأة والفت ــة الم مظلومي

للســجون والتعذيــب والإعدامــات عــى يــد النظامــن 

الدكتاتوريــن البائــد والقائــم وآخــر مــا تتعــرض لــه 

ــا  ــرض لشرفه ــل والتع ــرب والتنكي ــل وال ــو القت ه

ــة  ــة الجاري ــة الإيراني ــة الوطني ــا في الانتفاض وكرامته

التــي تقودهــا المــرأة وتعــرض فتيــات المــدارس 

لهجــات تســميم موجهــة، بحســب مــا أعلنتــه 

ــن  ــات م ــان الفتي ــد حرم ــن بقص ــراء دولي ــات وخ منظ

المــدارس وبالتــالي عــدم مشــاركتهن في أحــداث الانتفاضــة 

الجاريــة عــى أرضيــة الشــوارع؛ وقــد عــانى الشــعب الإيراني 

منــذ قرابــة المئــة عــام مــن أنظمــة دكتاتوريــة اســتبدادية 

متعاقبــة عليــه ومــع اختلافهــا أي الأنظمــة إلا أن القواســم 

المشــركة بينهــا كانــت كبــرة ومتعــددة كالدكتاتوريــة 

ــتخدامها  ــرأة واس ــق الم ــراه بح ــة الإك ــتبداد وسياس والاس

ــا  ــة حقوقه ــا وكاف ــا ورأيه ــيلة دون النظــر إلى كرامته كوس

ــب  ــات والتعذي ــة الإعدام ــات القمعي ــتخدام السياس واس

داخــل الســجون كوســيلة ونهــج في مواجهــة خصــوم الــرأي 

الــذي لم تعــرف تلــك الأنظمــة برأيهــم، كانــت بدايــة 

العلاقــة مــع المــرأة الإيرانيــة ونضالهــا مــن خــال والمطالعة 

ــتعمارية في  ــة الاس ــة الهيمن ــن حقب ــراءة ع ــار والق والأخب

إيــران ثــم حقبــة الاســتقلال وتأميــم النفــط؛ ثــم بعــد ذلك 

اهتمامــي كامــرأة مناضلــة بمتابعــة نضــال المــرأة الإيرانيــة 

ــة وهــي  ــذي تقــوده امــرأة مناضل ــي ال ــس الوطن في المجل

الســيدة مريــم رجــوي ونضــال المــرأة الإيرانيــة في منظمــة 

مجاهــدي خلــق الإيرانيــة المعارضــة التــي تتواصــل أيضــاً 

مــع النســاء المناضــات في العــالم وأغلبيــة القيــادة في 

هــذه المنظمــة وفي مدينــة أشرف هــي مــن النســاء، وأكــر 

ــة  ــرتهن النضالي ــاء بمس ــؤلاء النس ــك ه ــو تمس ــا ه إعجابن

رغــم التضحيــات الكبــرة الــائي قدمنهــا، وكذلــك تمســكهن 

ــم  ــال رغ ــق النض ــى طري ــن ع ــامية وثباته ــن الإس بقيمه

المصاعــب، علاقتنــا بهــم كبــرة علاقــة قيــم مشــركة 

ــراني  وطمــوح مشــرك وننظــر لهــن ولنضــال الشــعب الإي

وتضحياتــه بتقديــر وإعجــاب ومــا دامــت المــرأة هــي 

التــي قــود الانتفاضــة فســتنتصر دفاعــاً عــن أبنائهــا وأهلهــا 

ــا.  ــأراً لمظلوميته ــا وث ومجتمعه

ــة  ــة ومناضل ــة موريتاني ــة برلماني ــي نائب ــو عاشــور ه  قام

مــن أجــل الحريــة والعدالــة والمســاواة وحقــوق الإنســان 

في موريتانيــا، ومــن المهتمــن بقضايــا العالمــن العــربي 

والإســامي، ومــن الناشــطين في صفــوف حركــة )إيــرا( 

التحرريــة في موريتانيــا.

ليفانت - خاص
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بورتريه

​

المــوت قمــر مكتمــل، يــيء علينــا و يحصدنــا   	

ــل و  ــكأن اللي ــات، ف ــرادى وجماع ــر، ف ــو الاخ ــدا تل واح

المــوت يعرفاننــا جيــدا، الليــل الــذي نعيشــه، لنســقط 

ــاق«،  ــل ش ــوت عم ــي، ولأن »الم ــاب الحتم ــرا في الغي أخ

كــا  قــال  الــروائي خالــد خليفــة، الــذي فجعنــا بــه  أمــس، 

والــذي تــوفي  في منزلــه بدمشــق وحيــدا تمامــا وعــى 

أريكتــه.

  نحــن نمــوت وكفــى، نمــوت محاصريــن بالمحرقــة، و 

العزلــة الاضطراريــة، و البحــث عــن منــأى في المنــافي، 

مســورين بالقلــق و حمــى الســؤال.

ــي،  ــا عنتب ــة ألم ــرح الصديق ــة في ف ــد خليف ــت خال التقي

قطعنــا دربــا مــن أبوظبــي إلى دمشــق ومــن ثــم إلى حلــب، 

ــربي  ــت الع ــب، و ذاك البي ــارات حل ــا إلى ح ــاك مضين هن

ــا  ــا، صباي ــا و أيف ــد و ألم ــب،  كان خال ــه الح ــذي جمع ال

و شــباب يرقصــون، فترقــص معهــم النجــوم، وكأننــا في 

فيلــم أو روايــة، كان خالــد يضــج بالفــرح و الحيــاة، يغنــي 

القــدود، و يــزداد ســمرة وجنونــا، كان الرقــص لغــة الجســد 

ــون. ــرح و العشــق والجن و الف

 دخــل عــام 2011 ، ودخــل معــه الليــل و المــوت، وهكــذا 

باتــت المرثيــات في الشــعر، و أصبحــت مفــردة المــوت 

تخيــم عــى الحيــاة، و تمــي في النصــوص و الكتابــات 

ــاق. ــل ش ــوت عم ــم الم ــة، نع السردي

الــروائي  كتــب   ، التراجيــدي  المشــهد  هــذا  ظــل  في 

ــوت  ــه، »الم ــة روايت ــد خليف ــوري خال ــت الس والسيناريس

ــكاكين في  ــة« و«لا س ــح الكراهي ــد »مدي ــاق« بع ــل ش عم

ــر  ــة«، و«دفات ــارس الخديع ــة«، و«ح ــخ هــذه المدين مطاب

ــق مــن دمشــق إلى  ــاط”، هكــذا كان المــوت والطري القرب

حلــب، و مــن حلــب إلى الحســكة والقامشــي والديــر 

والرقــة و درعــا، وحمــص و الســويداء، ليمتــد هــذا الظــل 

ــرة. ــخرية الم ــا للس ــروت، ي ــل إلى ب الثقي

تتمحــور  الروايــة حــول وصيــة  طالمــا  ســمعناها في بيوتنــا، 

مــن أهلنــا و أجدادنــا، وهــي  طلــب الأب المحتــر »عبــد 

ــه  ــه بقريت ــل« أن يدفن ــه بلب ــن ابن ــالم »، م ــف الس اللطي

العنابيــة بجانــب أختــه ليــى.

ــو  ــوت، أم ه ــن الوحــدة بعــد الم ــوف م ــل هــو الخ فه

البحــث عــن الطمأنينــة، و ربمــا بيــت أخــر وحــارة وجــادة 

ــوى  ــد، لاشي س ــزم الجس ــذا يه ــوت،  هك ــادة الم ــي ج ه

الكتابــة، الكتابــة هــي  الحيــاة في كل تداعياتهــا، هــي 

ــك. ــل الحال ــة و اللي ــة المريب ــذه العتم ــل في ه القندي

يحــاول الابــن بلبــل، أن ينفــذ الوصيــة، الوصيــة التــي 

تشــكل في الزمــن والمــكان الســوري مأزقــا حقيقيــا، وهنــا 

ــة،  وســط مــكان ممــزق، حواجــز، احتــالات،  ــدأ اللعب تب

ــرك  ــي التح ــر يعن ــكان إلى آخ ــن م ــور م ــات، فالعب صراع

ــام. ــل ألغ ــط حق وس

في هــذه التراجيديــا، ثمــة مــن أختــار البحــر قــرا شاســعا، 

و ثمــة مــن أختــار القــر بجــوار أختــه، و في قريتــه، وهنــا 

تتحــوّل المهمــة إلى شيء كارثي، و يتحــول الــرد إلى كامــرا 

تصــور المــدن و القــرى و العيــون، هكــذا قــرأ خالــد خليفــة 

المــوت، والــذي تحــوّل إلى تيمــة نقــرأ مــن خلالهــا التاريــخ،  

والحــرب ومــألات البــر.

ــذي  ــع  ال ــذي يرصــد القم ــي ال  و تواصــل نتاجــه الإبداع

ــكاكين في  ــه »لا س ــوري، في عمل ــع الس ــه المجتم ــرضّ ل تع

ــر   ــت الكث ــي حمل ــة الت ــة »، الرواي ــذه المدين ــخ ه مطاب

مــن الاســئلة الوجوديــة والمصيريــة، قلــق الإنســان وخوفــه، 

خــراب الحيــاة العربيــة، الأنظمــة الاســتبدادية،  محــو 

ــة  ــب بجــرأة و لغــة وجداني ــة كت ــة، في هــذه الرواي الهوي

ــة  ــاة العربي ــه في الحي ــكوت عن ــو مس ــا ه ــة،  كل م عالي

ــة. ــورية خاصّ ــاة الس ــة والحي عامّ

هكــذا يحمــل الكاتــب الوجــع الســوري، ومــا يمــارس 

ــخ  ــكاكين في مطاب ــل، »لاس ــع و قت ــن قم ــان م ــى الإنس ع

المدينــة«، هــذا الحفــر العميــق في الشــخصيات ومعاناتهــا 

مــن الخــوف والبطــش والرغبــات المقتولــة، ،  يتنــاول هــذا 

مــن خــال ســرة  عائلــة اكتشــفت أن كل أحلامهــا ماتــت 

وتحولــت إلى رمــاد كــا تحولــت جثــة الأم إلى خــردة 

ــش. ــرون في العي ــتمر الآخ ــا ليس ــص منه ــب التخل يج

حــازت هــذه عــى »جائــزة نجيــب محفــوظ لــأدب« عــام 

ــزة  ــرة« للجائ ــة »القص ــة النهائي ــت في القائم 2013، ودخل

ــم  ــة باس ــام 2014، المعروف ــة لع ــة العربي ــة للرواي العالمي

»جائــزة بوكــر العربيــة«.

ــس  ــذي يلام ــروائي وال ــه ال ــة بمشروع ــذا يمــى خليف  هك

التاريــخ والمجتمــع ، فكتــب  روايــة  “لم يُصــلِّ عليهــم 

أحــد« )2019(، عــاد مــن خلالهــا إلى القــرن التاســع عــر، 

راصــدا  النظــام العثــاني، مــن خــال الطوائــف و الأديــان 

و تحــولات المجتمــع والبطــل هــو مدينــة حلــب، عــر 

قصــص متشــابكة عــن الحــبّ الملاحــق بالمــوت،  والمــوت 

المحقّــق عــر المجــازر والطاعــون والــزلازل والكولــرا، 

ــئلتهما. ــاء وأس ــة والانت ــوم الهويّ ومفه

وهــو مــا أكــده في حواراتــه، بــأن الروايــة » متخيلــة وهــي 

ــاً ســوى في الســؤال  ــة الســورية الآن نهائي لا تقــارب الحال

الدائــم المتمثــل بفكــرة ســؤال الهويــة”.

وبالتأكيــد فــإن هــذه الروايــة ، ليســت مجــردّ روايــة 

عــن طفــل مســيحي نــاجٍ مــن مجــزرة في مارديــن، طفــل 

ــة  ــة متخيل ــل رواي ــب، ب ــة مســلمة في حل ــد عائل ــربى عن ت

و ممســوكة بخيــوط الواقــع ، عــن الطوفــان والقلــق 

ــة  ــر لمدين ــر أك ــا إلى مص ــرة تقودن ــر صغ ــري، مصائ الب

حلــب، هــذه المدينــة التاريخيــة التــي تفــوح منهــا رائحــة 

ــي  شــهدت  ــاء و الموســيقى، والت ــار، والصــوت و الغن الغ

الطويــل تحــوّلات اجتماعيّــة وسياســيّة  عــر تاريخهــا 

ــدة، في  ــات جدي ــة بتقنيّ ــا خليف ــة، يرصده ــة عميق ودينيّ

ــوت. ــبّ والم ــة  الح ــال ثنائي ــن خ ــة م ــذه الرواي ه

تــدور أحــداث الروايــة، عــى في حلــب و أطرافهــا،  وتاحــذ 

مــن فيضــان النهــر عــام 1907 ، حدثــا لتنامي الشــخصيات 

ــن  ــرًا م ــر عم ــد جــرف النه ــة، فق و المشــهد داخــل الرواي

ــه  ــوا، لكن ــن مات ــع م ــه، وابتل ــى ضفتي ــة ع ــاة الهانئ الحي

أيضًــا خلخــل حيــاة مــن بقــوا،  عاشــق الأحصنــة لجمتــه 

ضروب الحيــاة وأخــذ يحــاول لملمــة مــا تبقــى ومــن تبقــى 

لــه. والعمــة أمينــة الحنونــة أصبحــت تحلــم بتطبيــق 

الحــدّ والشريعــة..

ــن  ــا م ــا ومآلاته ــكل تغيراته ــب ، ب ــا إلى حل ــر تأخذن مصائ

ــوت. ــة الحــرب والســام، الحــب والم خــال ثناي

اســاء  أهــم  بــن  يكــون  أن  اســتطاع  خليفــة  خالــد 

ــه إلى  ــت أعمال ــد ترُجم ــربي، و ق ــن الع ــن في الوط الروائي

عــدد مــن اللغــات،.

كان حــاضرا في الدرامــا الســورية، واســتطاع أن يــرك بصمة 

حقيقيــة، في عــدد مــن الأعــال، ومنها:

قــوس قــزح، ســرة آل الجــالي، المفتــاح، ظــل إمــراة، 

العــراب، وغيرهــا مــن الأعــال..

هكــذا يغادرنــا وحيــدا، وحــده ضجيــج الغيــاب مــأ 

ــل  ــل يحم ــت الطوي ــدو أن الصم ــا، ويب ــيال ميدي السوش

صرخــات الفجيعــة الســورية، في عــالم أراد أن يحــرف 

الصمــم كي لا يســمع صــوت الحريــة.

فاتن حمودي

الروائي و السيناريست خالد خليفة
 يغادرنا وحيدا على أريكته وسط ليل دمشق المريب
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رأي

ترحيل سوريين من تركيا

شهادات عن حملة ترحيل قسري وانتهاكات حقوق اللاجئين
ــة  ــل حمل ــن تفاصي ــف ع ــري يكش ــر ح تقري 	

ترحيــل ســوريين مــن تركيا بمــا في ذلــك الانتهــاكات والمعاملة 

ــر  ــات. يش ــاء العملي ــا أثن ــون له ــي يتعرض ــانية الت اللاإنس

ــون  ــاكًا للقان ــكل انته ــات تش ــذه العملي ــر إلى أن ه التقري

الــدولي وتهديــدًا حقيقيًــا لســامة الســوريين المرحلــن، 

يواجهــون  قــد  الذيــن  والنشــطاء  الصحفيــن  وخاصــة 

تهديــدات حياتيــة إذا تــم إعادتهــم إلى ســوريا.

التقريــر يســتند إلى شــهادات ســوريين تــم ترحيلهــم قــرًا 

إلى ســوريا والذيــن شــاركوا في هــذه العمليــات. تشــمل 

الانتهــاكات التــي تعرضــوا لهــا الاعتقــال والاحتجــاز الإداري 

ــاز.  ــرة الاحتج ــاء ف ــانية أثن ــة لاإنس ــة ومعامل دون محاكم

كــا يتعــرض العديــد منهــم للــرب والتعذيــب أثنــاء 

ــار  ــات إجب ــت العملي ــك، تضمن ــة إلى ذل الاحتجــاز. بالإضاف

ــة« دون  ــودة الطوعي ــة »الع ــع ورق ــى توقي ــن ع المحتجزي

ــتنيرة. ــرة والمس ــم الح موافقته

التقريــر أيضًــا يســلط الضــوء عــى عمليــات ترحيــل مئــات 

الآلاف مــن الســوريين مــن تركيــا إلى ســوريا خــال الســنوات 

الســابقة، مــع تزايــد حــدة هــذه العمليــات خــال الفــرة 

مــع  تتعــارض  العمليــات  هــذه  أن  إلى  يشــر  الأخــرة. 

القوانــن والتزامــات تركيــا الدوليــة بموجــب القانــون الــدولي 

ــن. ــوق اللاجئ ــوق الإنســان وحق لحق

مــن  وشــهادات  موثوقــة  مصــادر  إلى  يســتند  التقريــر 

الأشــخاص المبنــي عــى تجاربهــم الشــخصية، ويطالــب 

بــرورة وقــف هــذه العمليــات وضــان حقــوق اللاجئــن 

والمهاجريــن والامتنــاع عــن ترحيلهــم قــرًا إلى مناطــق 

يمكــن أن تعــرض حياتهــم للخطــر.

رأي قانوني وتوصيات:

ــدات  ــون المعاه ــا لقان ــة فيين ــن اتفاقي ــادة 26 م ــص الم تن

عــى أن “كل معاهــدة نافــذة ملزمــة لأطرافهــا ويجــب 

عليهــم تنفيذهــا بحســن نيــة“. ويُعتــر مبــدأ حســن 

ــر إلى  ــدولي ويش ــون ال ــة للقان ــادئ العام ــد المب ــة أح الني

ــاء  ــاب الإخف ــه؛ وإلى غي ــون واحترام ــولاء للقان ــعور بال الش

والخــداع والاحتيــال؛ وإلى الاعتقــاد الصــادق بالتــرف وفقًــا 

ــا الالتفــاف عــى حظــر الإعــادة  ــة تركي ــون. إن محاول للقان

ــون  ــة في القان ــة والعرفي ــة كأحــد الأحــكام التعاقدي القسري

ــر قيامهــا الفعــي بهــذه الإعــادة  الــدولي مــن خــال تصوي

ــل  ــي تجع ــروط الت ــد ال ــو أح ــة – وه ــا طوعي ــى أنه ع

عــودة اللاجئــن غــر قسريــة – يمثــل النقيــض لمبــدأ حســن 

ــاه. ــوارد أع ــى ال ــة بالمعن الني

إن مفهــوم الطوعيــة راســخ في مبــدأ عــدم الإعــادة القسريــة 

ــرة  ــع الإرادة الح ــض م ــره يتناق ــر” بجوه ــث أن “الق حي

ــودة. ــة الع ــا طوعي ــج عنه ــن ينت ــتنير اللذي ــرار المس والق

ــن  ــلبية م ــع الس ــل الدف ــإن عوام ــك، ف ــى ذل ــاءً ع ]1[ بن

ــا – التــي تتمثــل في فــرض  ــة المســتضيفة – تركي قبــل الدول

ــي أن  ــة تعن ــة، وقانوني ــة، ونفســية، ومادي ضغوطــات فعلي

أي قــرار بالعــودة مــن قبــل أي لاجــئ – عــدا عــن عمليــات 

الترحيــل الفعليــة – هــو قــرار يفتقــر إلى عنــاصر الطوعيــة 

ــة تتحمــل مســؤوليته بشــكل  ــي عــودة قسري ــالي يعن وبالت

أســاسي تركيــا لأنهــا أجــرت مــن يقــررون العــودة في ظــل 

ــم  ــل له ــكان يمث ــودة لم ــار الع ــى اختي ــروف ع ــذه الظ ه

خوفــاً حقيقيــاً مــن الاضطهــاد بســبب عوامــل الدفــع التــي 

مورســت عليهــم.

بكافــة شروطهــا  العــودة  اختــزال طوعيــة  محاولــة  إن 

ومعاييرهــا بإجبــار المعُاديــن قــراً عــى توقيــع ورقــة 

“عــودة طوعيــة” يعكــس بشــكل عمــي عــدم تنفيــذ 

تركيــا لأحــكام القانــون الــدولي بحســن نيــة. وعــى ســبيل 

الدلالــة في هــذا الســياق، فــإن بنــود التوقــف عــن وضــع/

ــة  ــة الخاص ــن الاتفاقي ــادة 1)ج(]2[ م ــوء في الم ــة اللج صف

باللاجئــن عــام 1951 يجــب ألا تنطبــق بشــكل أوتوماتيــي 

عــى جميــع الأشــخاص طالبــي الحمايــة الدوليــة نظــراً إلى 

ــاد أو  ــن الاضطه ــرر م ــم خــوف م ــة أن يظــل لديه إمكاني

أســباب قاهــرة لعــدم العــودة ناجمــة عــن اضطهــاد ســابق.

]3[ وبالتــالي، فــإن مبــدأ حســن النيــة يفــرض مــن الــدول 

ــة  ــروف العام ــون الظ ــة أن تك ــتغل إمكاني ــة ألا تس المضيف

التــي أدت إلى اللجــوء في بلــد المنشــأ قــد تغــرت كي تلغــي 

ــة، إنمــا  ــك الحماي ــي تل ــع طالب ــة عــن جمي ــة الدولي الحماي

عليهــا أن تأخــذ بعــن الاعتبــار الظــروف الفرديــة لــكل مــن 

ــة. ــادة قسري ــم إلى إع ــى إعادته ــى لا ترق ــؤلاء حت ه

ــن  ــا عــى اللاجئ ــا تركي ــي تفرضه وبالنظــر إلى الظــروف الت

الســوريين وفــق مــا يعرضــه التقريــر لإجبارهــم عــى العودة 

إلى ســوريا أو ترحيلهــم مبــاشرة إليهــا، يــرز نمــطٌ متناســق 

ــتخدام أو  ــاءة اس ــا إس ــع فيه ــي تتقاط ــات الت ــن الممارس م

ــن  ــة م ــكام القانوني ــض الأح ــوط لبع ــر المغل ــد التفس تعمّ

جهــة، وانتهــاكات حقــوق الإنســان مــن جهــة أخــرى.

ــدولي  ــون ال ــيادة في القان ــدأ الس ــاً لمب ــدول وفق ــع ال تتمت

بحريــة ســنّ القوانــن والتشريعــات واتخــاذ الإجــراءات 

المحليــة التــي ترتئيهــا لتنظيــم شــؤون مواطنيهــا والأجانــب 

الخاضعــن لولايتهــا. هــذا يعنــي أن الــدول يمكنهــا أن 

ــة في  ــوق المصان ــض الحق ــع ببع ــا بالتمت ــص مواطنيه تخص

ــب  ــان دون الأجان ــوق الإنس ــدولي لحق ــون ال ــوك القان صك

ــن  ــادة 25 م ــاً لل ــل الحــق في المشــاركة السياســية وفق مث

ــة والسياســية. ولا  ــوق المدني ــدولي الخــاص بالحق ــد ال العه

يمكــن تبريــر القيــود الأخــرى التــي تفرضهــا الــدول عــى غــر 

المواطنــن بمــا قــد يرقــى لأحــد أشــكال التمييــز المحظــورة.

]4[ أي قيــود أخــرى عــى غــر المواطنــن يجــب أن تكــون 

مــررة بالــرورة ولا تتســبب بحــد ذاتهــا في انتهــاك حقــوق 

الإنســان.  لحقــوق  الــدولي  القانــون  في  مصانــة  أخــرى 

ــم 6458 والمعــروف باســم  ــركي رق ــون ال وبالنظــر إلى القان

 /54/ فالمــادة  الدوليــة“،  والحمايــة  الأجانــب  “قانــون 

ــرق  ــن يخ ــل م ــى ترحي ــصّ ع ــد )د(، تن ــرة الأولى البن الفق

ــن  ــادة 33 م ــا والم ــام إلى خــارج تركي ــن الع النظــام أو الأم

نظــام الحمايــة المؤقتــة، تلُــزم الســوريين في تركيــا بالامتثــال 

للقضايــا التــي تطلبهــا المديريــة العامــة لإدارة الهجــرة 

أو إدارة الولايــات وإن المواقــف والســلوكيات المعاكســة 

لذلــك ستشــكل انتهــاكًا لهــذه الالتزامــات التــي تعــد مــن 

متطلبــات النظــام العــام وكذلــك المــادة 8 التــي تنــص 

عــى أن الإخــال بالنظــام العــام هــو أحــد أســباب إلغــاء 

ــة. ــة المؤقت الحماي

تربــط هــذه المــواد بعــدة أشــكال مــا بــن مفهــوم “النظــام 

العــام” وحــق الســلطات التركيــة باتخــاذ التدابــر التــي 

تراهــا مناســبة بحــق الســوريين ومنهــا تقييــد حريــة الحركــة 

مــن خــال فــرض الإقامــة في مناطــق محــددة ومنــع التنقــل 

والســفر إلا بــإذن مســبق معقّــد الإجــراءات، وكذلــك تعطي 

ــاذ  ــك الإجــراءات لاتخ ــة تل لنفســها الحــق في ضــوء مخالف

ــه  ــل إلى ســوريا. تجــدر الإشــارة إلى أن ــر تصــل للترحي تداب

عمــاً بمبــدأ عــدم التمييــز، فالأصــل أن يتمتــع الأجانــب على 

ــكان  ــار م ــة اختي ــل وحري ــق في التنق ــة بالح الأراضي التركي

الإقامــة عمــاً بالمــادة 12)1( و)2( مــن العهــد الــدولي 

ــة والسياســية. الخــاص بالحقــوق المدني

أمــا الاســتثناء الــذي يســمح بموجبــه القانــون تقييــد هــذه 

الحقــوق فخاضــع للــروط الــواردة في الفقــرة الثالثــة مــن 

ــة  ــاه لأي ــورة أع ــوق المذك ــع الحق ــادة: “لا تخض ــس الم نف

ــي  ــون، والت ــا القان ــص عليه ــي ين ــك الت ــتثناء تل ــود باس قي

ــة الأمــن القومــي أو النظــام العــام  ــة لحماي تكــون ضروري

ــن  ــوق الآخري ــة أو حق ــة أو الآداب العام ــة العام أو الصح

المعــرف  الأخــرى  الحقــوق  مــع  وتتوافــق  وحرياتهــم، 

ــم المتحــدة  ــة الأم ــرت لجن ــد ذك ــد“. وق ــذا العه ــا في ه به

ــاً  ــراد داخلي ــفر الأف ــع س ــوح أن من ــان بوض ــوق الإنس لحق

ــواردة  ــروط ال ــع ال ــاً م ــر متوافق دون إذن للســفر لا يعت

ــاك ضرورة  ــون هن ــرض أن يك ــي تف ــة الت ــرة الثالث في الفق

واضحــة وتناســباً في الإجــراءات مــع الــرورة أو المصلحــة 

ــالي،  ــا.]5[ وبالت ــراءات أن تحميه ــذه الإج ــرض به ــي يف الت

ــى  ــة ع ــراءات المترتب ــات أو الإج ــون العقوب ــرض أن تك يف

مخالفــة القوانــن التــي تقيــد هــذه الحقــوق متناســبة مــع 

ضرورتهــا في المقــام الأول، وبطبيعــة الحــال لا يمكــن أن 

تعُتــر الإعــادة القسريــة المحظــورة كأحــد الأعــراف الدوليــة 

إجــراءً متناســباً مــع الــرورة المفترضــة مــن إجــراءات 

التقييــد هــذه. ومــع أن حفــظ النظــام العــام وارد في الفقــرة 

ــد  ــه وتحدي ــد، إلا أن تعريف ــررات التقيي ــد م ــة كأح الثالث

معايــره وضروراتــه مــروك للــدول شريطــة أن يكــون ذلــك 

ــوق الأخــرى وأن يكــون  ــع بالحق ــر عــى التمت ــاً لا يؤث دائم

ــك يجــب أن يُفهــم حفــظ النظــام  ــة. لذل دائمــاً بحســن ني

ــن  ــي تضم ــد الت ــروط والقواع ــه ال ــى أن ــاً ع ــام دائم الع

ــراد  ــن الأف ــى يتمك ــا حت ــب توافره ــع ويج ــة المجتم فعالي

مــن التمتــع بحقوقهــم وحرياتهــم،]6[ وليــس العكــس بــأن 

ــات. ــوق والحري ــك الحق ــد تل ــة لتقيي ــول إلى ذريع تتح

ــة لتجعــل  ــة الدولي ــا تقنينهــا الوطنــي للحماي تســتغل تركي

ــاً فضفاضــاً تســعى  ــام” مفهوم ــام الع ــح “النظ ــن مصطل م

ــاكات  ــن الانته ــة م ــر جمل ــة وتبري ــه إلى ممارس ــن خلال م

التنقــل  عــى  المــررة  غــر  كالقيــود  الســوريين  بحــق 

والحركــة، المبالغــة في تعقيــد إجــراءات الأوضــاع القانونيــة، 

ــاف  ــق في الانتص ــن الح ــان م ــفي والحرم ــال التعس الاعتق

الفعــال والإجــراءات القضائيــة العادلــة والفعالــة، التعذيــب 

والمعاملــة اللاإنســانية، وأخــراً الإعــادة القسريــة في انتهــاك 

ــرفي. ــدولي الع ــون ال ــد القان ــد قواع لأح

ــوا مــن توضيــح  وفي هــذا الســياق، فيــا يتعلــق بمــن تمكن

وضعهــم القانــوني في تركيــا مــن خــال الحصــول عــى بطاقــة 

ــرى،  ــة أخ ــات نظامي ــك( أو إقام ــة )الكمل ــة المؤقت الحماي

فيبــدو أن تركيــا تتــذرع بأبســط أشــكال المخالفــات لتقــوم 

بترحليهــم قــراً إلى ســوريا، في مخالفــة واضحــة للــادة 13 

مــن العهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية 

ولمبــدأ حظــر الإعــادة القسريــة بطبيعــة الحــال. تنــص 

المــادة 13 مــن العهــد عــى أنــه “لا يجــوز إبعــاد الأجنبــي 

المقيــم بصفــة قانونيــة في إقليــم دولــة طــرف في هــذا العهــد 

إلا تنفيــذاً لقــرار اتُّخِــذ وفقــاً للقانــون، وبعــد تمكينــه، مــا 

لم تحتــم دواعــي الأمــن القومــي خــاف ذلــك، مــن عــرض 

الأســباب المؤيــدة لعــدم إبعــاده ومــن عــرض قضيتــه عــى 

الســلطة المختصــة أو عــى مــن تعينــه أو تعينهــم خصيصــاً 

لذلــك، ومــن توكيــل مــن يمثلــه أمامهــا أو أمامهــم“.

ــة  ــر خاص ــا التقري ــي يورده ــالات الت ــة بالح ــة سريع بمقارن

لهــؤلاء الذيــن ينطبــق عليهــم شرط الإقامــة بصفــة قانونيــة 
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رأي

في تركيــا، نجــد أن العنــر الوحيــد الــذي تطبقــه الســلطات 

ــذي  ــون 6458 ال ــاً للقان ــذ وفق ــرار اتخ ــو أن الق ــة ه التركي

تــم تناولــه أعــاه مــع عــدم إغفــال عنــاصر القصــور 

ــادة 13  ــر أن الم ــر بالذك ــه. والجدي ــة في ــة القانوني والمخالف

لا تتعــرض لمحتــوى القانــون الــذي عــى أساســه يصــدر قرار 

الإبعــاد عــى اعتبــار أن القانــون نفســه يجــب أن يتناســب 

والتزامــات الدولــة وفــق أحــكام القانــون الــدولي بمــا 

يضمــن عــدم الإبعــاد التعســفي.]7[ بالمقابــل، حُــرمَِ جميــع 

الذيــن ورد ذكرهــم في التقريــر وتقاريــر حقوقيــة أخــرى من 

حقــه في النظــر في حالتــه بشــكل فــردي وليــس عــى أســاس 

القــرارات التــي تســتهدف جماعــات بأكملهــا، وكذلــك مــن 

حقهــم في الحصــول عــى كافــة الوســائل التــي تمكنهــم 

مــن الانتصــاف الفعــال ومــن ضمنهــا الاعــراض عــى قــرار 

ــواها  ــة أو س ــراءات قضائي ــال إج ــن خ ــل م الإبعاد/الترحي

ــة.]8[ تكــون شــفافة وفعال

ــق  ــد لا ينطب ــي ق ــق بالحــالات الأخــرى الت ــا يتعل ــا في أم

عليهــم شرط الإقامــة القانونيــة حســب المــادة 13 مــن 

العهــد، إذا كانــت شرعيــة دخولهــم أو إقامتهــم محــل نــزاع 

وفقــاً للقوانــن النافــذة في الدولــة، فــإن أي قــرار يــؤدي إلى 

طردهــم أو ترحيلهــم يجــب أن يُتخــذ بشــكل متناســب مــع 

جوهــر المــادة 13. “والأمــر مــروك للســلطات المختصــة في 

ــم في  ــة صلاحياته ــة، في ممارس ــن ني ــرف، بحس ــة الط الدول

ــات  ــون المحــي، مــع مراعــاة المتطلب ــق وتفســر القان تطبي

ــون  ــام القان ــاواة أم ــل المس ــد مث ــا في العه ــوص عليه المنص

)المــادة 26(”.]9[ وبهــذا الســياق، فقــد توصلــت المحكمــة 

ــا  ــق اختصاصه ــي ينطب ــان – الت ــوق الإنس ــة لحق الأوروبي

بإبعاد/ترحيــل طالبــي  القــرار  اتخــاذ  أن  تركيــا –  عــى 

الحمايــة الدوليــة – الذيــن بطبيعــة الحــال لم يدخلــوا أراضي 

الدولــة بشــكل قانــوني ولا يُعتــر وجودهــم فيهــا قانونيــاً – 

يعُتــر انتهــاكاً للحــق في الانتصــاف الفعــال بالمعنــى الــوارد 

ــان  ــوق الإنس ــة لحق ــة الأوروبي ــن الاتفاقي ــادة 13 م في الم

نظــراً لأن قــرار الإبعــاد اتُّخِــذ بينــا كانــت طعونهــم لا تــزال 

ــة.]10[ ــد النظــر أمــام المحاكــم المحلي قي

بالإضافــة إلى كل مــا ورد، وعــودة إلى حظــر الإعــادة القسرية 

في كل الظــروف، فــإن تركيــا مُلزمــة بنــاءً عــى أحــكام 

القانــون الــدولي التعاقــدي والعــرفي بعــدم إعــادة أي ســوري 

إلى حيــث يمكــن أن يتعــرض للاضطهــاد، التعذيــب والمعاملة 

اللاإنســانية، الخطــر عــى الحيــاة والكرامــة الإنســانية، أو أي 

انتهــاكات خطــرة أخــرى لحقوقــه. وبالتــالي لا يمكــن التذرع 

ــن  ــة اللاجئ ــرافي لاتفاقي ــاق الجغ ــى النط ــا ع ــاء تركي بإبق

عــام 1951 وعــدم انطباقهــا عــى طالبــي الحمايــة الدوليــة 

ــم  ــة إعادته ــي قانوني ــا لتدع ــى أراضيه ــوريين ع ــن الس م

إلى ســوريا. عــى تركيــا بــكل الأحــوال أن تقيّــم بموضوعيــة 

كافــة عنــاصر الطوعيــة والأمــان والكرامــة اللازمــة لعــودة 

اللاجئــن، وذلــك لا يقتــر عــى اســتنتاجات انخفــاض 

حــدة العمليــات العســكرية، إنمــا عــى عنــاصر شــاملة مــن 

ــة  ــط العائلي ــي، الرواب ــادي والمعي ــع الاقتص ــا الوض ضمنه

والاجتماعيــة وإمكانيــة إعــادة الاندمــاج، الوضــع القانــوني، 

ــا  ــيعود إليه ــي س ــق الت ــان في المناط ــوق الإنس ــة حق وحال

ــروط  ــاصر وال ــذه العن ــتناد إلى ه ــل الاس ــون. وقب اللاجئ

ــع  ــل الدف ــف عوام ــى وق ــل ع ــا أن تعم ــى تركي ــة، ع كاف

الســلبية التــي تجُــر اللاجئــن الســوريين أحيانــاً عــى اتخــاذ 

قــرارات غــر مســتنيرة بالعــودة. وأخــراً، يجــب عــى تركيــا 

أن تيــرّ انخــراط المفوضيــة الســامية لشــؤون اللاجئــن في 

ــا  ــن، ومــن ضمنه ــة بعــودة اللاجئ ــل المتعلق ــة التفاصي كاف

ــة  ــف الحماي ــة وظائ ــر ممارس ــال لا الح ــبيل المث ــى س ع

ــوء  ــي اللج ــن وطالب ــاه اللاجئ ــى رف ــإشراف ع ــة ل الدولي

ــة في  ــادي للمفوضي ــدور القي ــة، احــرام ال ــة الدولي والحماي

ــن،  ــة إلى الوط ــودة الطوعي ــيق الع ــهيل وتنس ــز وتس تعزي

الوصــول الكامــل إلى الســكان اللاجئــن أينــا كانــوا لضــان 

الطابــع  مــن  بالتأكــد  للمفوضيــة  الســاح  طوعيتهــم، 

الطوعــي للعــودة إلى الوطــن فيــا يتعلــق باللاجئــن الأفــراد 

وفيــا يتعلــق بالتحــركات واســعة النطــاق، القيــام بحملــة 

ــم  ــاذ قراراته ــن اتخ ــن م ــن اللاجئ ــاملة لتمك ــة ش إعلامي

بمعرفــة كاملــة للحقائــق، وتســهيل الترتيبــات ومشــاركة 

دقيقــة  معلومــات  وصــول  لضــان  فيهــا،  المفوضيــة 

وموضوعيــة عــن الظــروف في بلــد المنشــأ إلى اللاجئــن، 

إجــراء المقابــات وتقديــم المشــورة وتســجيل العائديــن 

المحتملــن، وتنظيــم حــركات العــودة الآمنــة والمنظمــة 

ــبة.]11[ ــتقبال المناس ــات الاس وترتيب

تفاصيل حملة الترحيل الجديدة:

بــدأت الســلطات التركيــة حملــة الترحيــل الأشرس مــن 

ــس  ــا الرئي ــي أجراه ــدة الت ــات الجدي ــد التعيين ــا بع نوعه

ــات  الــركي، رجــب طيــب أردوغــان، عقــب فــوزه بالانتخاب

الرئاســية التــي انتهــت بتاريــخ 28 أيار/مايــو 2023. في 

التشــكيلة الحكوميــة الجديــدة ، تســلم “عــي يــرلي كايــا”، 

ــرّ  ــو، وغ ــليمان صويل ــاً لس ــة، خلف ــراً للداخلي ــه وزي منصب

ــه. ــرة بأكمل ــة الهج ــم مديري طاق

وفي مقابلــة مــع موقــع “حريــات” الــركي تناولــت الحملــة 

بتاريــخ 9 تموز/يوليــو 2023، صرح يــرلي كايــا أن “مكافحــة 

ــية  ــالات الرئيس ــدى المج ــي إح ــة، ه ــر النظامي ــرة غ الهج

ذات الأولويــة التــي حددناهــا كــوزارة”، مضيفــاً أن الحملــة 

ــا، وليســت محصــورة  ــة الـــ81 كله ــات التركي تشــمل الولاي

بولايــة إســطنبول فقــط، وتجــري بمشــاركة وحــدات الشرطــة 

والــدرك وخفــر الســواحل، منوهــاً كذلــك إلى أن البــاد 

ــة  ــن الأربع ــراوح ب ــرة ت ــد ف ــاً” بع ــاً واضح ــهد “فرق ستش

وخمســة أشــهر ستســتمر خلالهــا الحملــة. وأضــاف أن 

مصطلــح “الهجــرة غــر النظاميــة”، يشــمل “الدخــول غــر 

القانــوني للأجانــب إلى تركيــا وإقامتهــم في تركيــا وخروجهــم 

ــا.” ــه في تركي ــا وعملهــم غــر المــرح ب مــن تركي

وفي تصريــحٍ لصحفيــن تــا اجتماعــاً لمجلــس الــوزراء في 

ــطس 2023،  ــخ 22 آب/أغس ــد بتاري ــرة، عق ــة أنق العاصم

أعلــن يــرلي كايــا عــن تحويــل “إســطنبول إلى منطقــة 

تجريبيــة، وقمنــا بإنشــاء نقــاط هجــرة متنقلــة“، بالإشــارة 

ــدة.  ــة الجدي ــر النظامي ــرة غ ــة الهج ــراءات مكافح إلى إج

ــا  ــل تفاصيله ــة، نق ــر” التركي ــاة “آ خ ــى قن ــة ع وفي مقابل

ــاط  ــل “نق ــة عم ــا آلي ــرلي كاي ــح ي ــوريا، وض ــون س تلفزي

ــراءة  ــام ق ــاط “بنظ ــث زودت النق ــة”، حي ــرة المتنقل الهج

ــاعد في  ــاط تس ــذه النق ــري، وه ــع البيوم ــات الأصاب بص

التحقــق مــن الأشــخاص المســجلين وغــر المســجلين”. رغــم 

ــن  ــد م ــل للعدي ــات ترحي ــوريون” عملي ــت “س ــك وثق ذل

ــة  ــم “الحماي ــرف باس ــات يُع ــا ب ــجلين في ــخاص المس الأش

ــة”. المؤقت

بالإضافــة إلى هــذه النقــاط، اســتعانت وزارة الداخليــة 

بالمســرات لتنفيــذ الحملــة، “والتــي غطــت مواقــع مختلفــة 

مثــل القــوارب البحريــة ووســائل النقــل العــام والمتنزهــات 

والحدائــق، بالإضافــة إلى المبــاني المهجــورة والأماكــن العامــة 

في إســطنبول”، فيــا شــكلت عمليــات الرصــد ضمــن هــذه 

الحملــة “مــا يقــرب مــن ثلثــي المعــدّل الوطنــي للإجــراءات 

المماثلــة التــي أجريــت في جميــع أنحــاء البــاد.”

وبالتــوازي مــع عمليــات التدقيــق المكثفــة، أعلــن يــرلي كايــا 

عــن “إيقــاف منــح تصاريــح الإقامــة للأجانــب في البلديــات 

ــك  ــة”، كاشــفاً كذل ــا عددهــم 20 في المئ ــي يتجــاوز فيه الت

“عــن إغــاق 1169 حيــاً مــن أصــل 32 ألــف حــي في تركيــا 

أمــام الأجانــب لأغــراض الوقايــة.” ويــأتي هــذا الإجــراء 

مكمــاً لخطــة الهجــرة والإدمــاج المجتمعــي، التــي أعلنــت 

عنهــا الســلطات التركيــة في شــباط/فبراير 2022، والتــي 

ــاء رئيســية في إســطنبول، معــروف عنهــا أنهــا  شــملت أحي

نقــاط تجمــع كبــرة للعائــات الســورية اللاجئــة، مثــل 

ــنيورت. أس

هلع في صفوف السوريين:

أواســط  في  الرعــب  النطــاق  واســعة  الحملــة  أثــارت 

أكــر  تشــهد  والتــي  إســطنبول،  في  لاســيما  الســوريين، 

كثافــة للتجمعــات الســورية، حيــث يقطنهــا 531 ألــف 

ــة  ــا “جمعي ــي نشرته ــة الت ــب الإحصائي ــورياً، بحس 996 س

.2023 أغســطس/آب   22 بتاريــخ  اللاجئــن” 

ــة عــى أنهــا مــؤشر عــى إنقــاب حقيقــي  ترُجِمــت الحمل

في السياســة التركيــة تجــاه الوجــود الســوري، لاســيما وأنهــا 

ــلِّح  تبعــت ســباق رئــاسي محتــدم وشــديد الاســتقطاب؛ سُ

ــع  ــع م ــات التطبي ــوري ونقاش ــوء الس ــف اللج ــه مل خلال

ــن  ــزءاً م ــوريين ج ــل الس ــكان ترحي ــورية، ف ــة الس الحكوم

الحمــات الترويجيــة والأجنــدة مــا بعــد الإنتخابيــة خــال 

الجولــة الأساســية وجولــة الإعــادة، في محاولــة لكســب 

ــن. ــام محتق ــد رأي ع تأيي

كان لخطــاب كــال كليجــدار أوغلــو، مرشــح المعارضــة عــن 

“حــزب الشــعب الجمهــوري”، النــرة الأشــدّ ضــد اللاجئــن، 

ــا  ــل تركي ــن نجع ــه تحــت شــعار “ل ــت حملت ــث انطلق حي

أبــداً مســتودعاً للاجئــن“، فيــا حملــت يافطاتــه الانتخابيــة 

ــيعودون”.  ــوريون، س ــعار “الس ــادة، ش ــة الإع ــال جول خ

فيــا حــاول رجــب طيــب أردوغــان، مرشــح “حــزب العدالة 

والتنميــة”، تبنّــي خطــاب مختلــف نســبياً وأكــر براغماتيــة 

ــية  ــة الأساس ــة الانتخابي ــة اللجــوء خــال الجول ــاه قضي تج

)الأولى(، ولكــن مــع امتــداد الســباق إلى جولــة إعــادة، صّرح 

أردوغــان “منــذ البدايــة ندعــم العــودة الطوعيــة والآمنــة 

للاجئــن وقــد عــاد نحــو 560 ألــف لاجــئ”، منوهــاً أن 

“تركيــا تهــدف إلى تأمــن عــودة نحــو مليــون لاجــئ وربمــا 

أكــر في المرحلــة الأولى مــن خــال مشــاريع منــازل الطــوب 

الجديــدة” وذلــك خــال مقابلــة مــع التلفزيــون الــركي “تي 

آر تي”.

وفي ســياق التطبيــع، أعلــن وزيــر الخارجيــة الــركي حينهــا، 

ــار/ ــخ 21 أي ــة بتاري ــال مقابل ــو، خ ــش أوغل ــود جاوي مول

ــوري  ــس الس ــع الرئي ــاون م ــدء التع ــن “ب ــو 2023، ع ماي

بشــار الأســد لإعــادة اللاجئــن الســوريين لمناطقهــم“، لافتــاً 

ــي  ــق الت ــوريين إلى المناط ــن الس ــال اللاجئ إلى “ضرورة إرس

ــة الســورية.” ــع تحــت ســيطرة الحكوم تق

ــث  ــات للســوريين، حي ــان أي تطمين ــوز أردوغ ــب ف لم يجل

ــرد  ــورت ك ــاة تط ــات نج ــاع آلي ــم اتب ــر منه ــل الكث واص

ــاعت  ــابقة، ش ــري الس ــل الق ــات الترحي ــى حم ــل ع فع

بــن العــال عــى الأخــص. في تقريــرٍ نــر بتاريــخ 2 

حزيران/يونيــو 2023، رصــدت صحيفــة “عنــب بلــدي”، 

ــية في  ــن الرئيس ــوريون الميادي ــال الس ــب الع ــف يتجن كي

إســطنبول، للهــرب مــن دوريــات الشرطــة وباصــات الترحيل 

التــي ترافقهــا والمنتــرة في مناطــق حيويــة مثــل أكــراي 

ــم  ــل” القس ــاب “إذن العم ــل غي ــذا ويجع ــنيورت. ه وأس

ــبب  ــل، بس ــة للترحي ــن عرض ــوريين العامل ــن الس ــر م الأك

ــل،  ــبة الأق ــدرة النس ــدم ق ــغلين، وع ــم المش ــزوف معظ ع

عــى إســتصدار التصاريــح المطلوبــة. في تقريــرٍ صــادر عــن 

 ،2021 آب/أغســطس  في  الدنمــاركي”  اللاجئــن  “مجلــس 

ــي 2019 و 2016،  ــن عام ــت ب ــات جمع ــفت إحصائي كش

أنــه أصُِــدر “132,497 تصريــح عمــل للســوريين المســجلين 

ــل الممنوحــة  ــح العم ــد تصاري ــك تجدي ــا في ذل ــا، بم في تركي

ــرات “إلى أن مــا يقــرب مــن  ــا أشــارت التقدي ســابقاً”، في

ــة  ــون بشــكل غــر رســمي دون حماي ــون ســوري يعمل ملي

وحقــوق قانونيــة، وأن 45 بالمائــة مــن الســوريين الخاضعــن 

ــر.” ــط الفق ــت خ ــون تح ــة يعيش ــة المؤقت للحماي

فيــا أثبتــت حملــة مكافحــة الهجــرة “غــر النظاميــة” 

ــض  ــن مح ــابي لم يك ــع الانتخ ــل والتطبي ــاب الترحي أن خط

“دعايــة” وإنمــا إطــار لسياســات الحكومــة الجديدة؛ لاســيما 

ــة حاســمة أيضــاً العــام  ــات بلدي ــا ستشــهد انتخاب وأن تركي

القــادم. حيــث كانــت إعــادة تفعيــل العلاقــات التركيــة مــع 

ــة الـــ20  ــال الجول ــياً خ ــوراً رئيس ــورية مح ــة الس الحكوم

مــن محادثــات أســتانة، التــي عقــدت بــن 20-21 مــن 

ــا  ــا أحــد ضامنيه ــي تشــكل تركي ــو 2023، والت حزيران/يوني

الرئيســيين، إلى جانــب روســيا وإيــران. كــا بــاركَ أردوغــان 

ــحٍ لصحفيــن بتاريــخ 13 تمــوز/ ــة، في تصري مســاعي الحمل

يوليــو 2023، قائــاً، أن “مواطنونــا سيشــعرون بالتغيــرات 

الواضحــة فيــا يتعلــق بالمهاجريــن غــر الشرعيــن في وقــت 

قصــر.”

ترحيل قسري تحت غطاء “الطوعية”:

آب/ شــهر  خــال  الجزيــرة  قنــاة  مــع  مقابلــة  خــال 

ــرلي  ــركي، عــي ي ــة ال ــر الداخلي ــد وزي أغســطس 2023، أك

كايــا، عــى أن “كل مــا يقــال عــن ترحيــل الســوريين قــراً 

لشــال ســوريا ليــس صحيحــاً وهنــاك مــن يســتغل وســائل 

ــارة  ــام لإث ــن الإع ــرى م ــاً أخ ــي وأنواع ــل الاجتماع التواص

الأراجيــف والانطباعــات الســلبية ضدنــا، ونحــن نتابعهــم”، 

ــادر إلى الطــرف الآخــر  ــاً أن “كل مواطــن ســوري يغ مضيف

ــه  ــت مغادرت ــه تثب ــة من ــة موقع ــا ورق ــدود لدين ــن الح م

ــه”. ــا بإرادت لتركي

غــر أن الشــهادات الـــ10 التــي جمعتهــا “ســوريون” لغــرض 

هــذا التقريــر، تكشــف حقيقــة أن ليــس لأي مــن اللاجئــن 

أو طالبــي اللجــوء الســوريين “إرادة” أو حــق في تقريــر 

مصيرهــم.

المصدر: سوريون من أجل الحقيقة والعدالة
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كمال كليجدار
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أيُ فكرٍ وراء فكرة المناطق الحرة؟

قراءة حقوقية في سجل ممارسات الملالي القمعية ضد المرأة

عليــه  تنطــوي  ومــا  الاســراتيجية  وحدهــا  	

ــادي  ــة الاقتص ــف وراء ذهني ــاليب تق ــاتٍ وأس ــن سياس م

بتحقيــق  تهتــم  التــي  التاجــر  عقليــة  عــن  وتميزهــا 

ــى  ــا ع ــرُ رؤيته ــا، وتقت ــاح ومضاعفته ــب والأرب المكاس

تخطيــط مشــاريعَ وتســوياتٍ مؤقتــة، ينطبــقُ عليهــا نفــسُ 

منطــق التســويات السياســية، التــي يمكــن أن تكــون حــاً 

لمشــاكلَ مؤقتــة ومحــدودة، دون أن تتمكــن مــن تقديــم 

ــالي،  ــت الح ــاكناً في الوق ــه س ــافٍ، فتُبقي ــع ٍ وش ــلٍ ناج ح

ــي  ــالَ زوال ضامن ــت ح ــار في أي وق ــاً للانفج ــن معرض لك

هــذه التســويات.

الذهنيــةَ  يفــرضُ  تصــورٌ  الماضيــة  الأيــام  في  طُــرِح 

الاقتصاديــة مَرجعــاً، يســعى إلى رفاهيــة الشــعوب وتحقيقِ 

تطورهــا الاقتصــادي، لكــنَ خطــأً قاتــاً أخرجــه مــن إطــار 

هــذه الذهنيــة، وأدخلــه في إطــار ذهنيــة التاجــر المـُـروجِ 

ــة  ــة وجزئي ــى إلاَ أن تكــون تســوياتٍ مؤقت ــولٍ، لا ترق لحل

ــن مشــكلاته الرئيســة. ــى وع ــع حت ــن الواق ــدة ع وبعي

ــام  ــار النظ ــن الاعتب ــذ بع ــادي لا يأخ ــرحٍ اقتص إنَ أي ط

الســياسي وأحوالــه ومتطلباتــه، بــل وأكــرُ مــن ذلــك، 

أنَ الرؤيــة الاقتصاديــة بالمحصلــة هــي ترجمــة لرؤيــةٍ 

ــاطَ  ــاوض ونق ــا أوراقَ تف ــنُ له ــية، تضم ــاتٍ سياس وتطلع

ــى  ــالٍ حت ــت إلى وب ــا، وإلاَ تحول ــاعدُ في تحقيقه ــوة تسُ ق

لــو انطلقــت مــن فكــرةِ تحقيــق مكاســبَ، وهنــا نســتذكرُ 

تجربــة جــال عبدالنــاصر في تطبيــق الاشــراكية مــن 

حيــث أحقيتهــا كفكــرة، لكــن كارثيتهــا في نســف التنافــس 

ــف  ــادُ تطــور أي اقتصــاد، وكي ــو ع ــذي ه الاقتصــادي ال

كانــت ســبباً في هــدم الاقتصــاد) الحــر( وكيــف لم تقــم لــه 

ــوريا. ــةً في س ــت، خاص ــك الوق ــذ ذل ــة من قائم

مِــنَ الطــرح الــذي تــمَ طرحــه مــن خبــرٍ اقتصــاديٍ عــربي، 

ــنُفند  ــربي، س ــدٍ ع ــن بل ــر م ــروجُ لمناطــقَ »حــرة« في أك ي

أخَــره،  الــذي  الجــزء  كونهــا  بســوريا  الخــاص  الجــزء 

وبالتأكيــد ســيكون هنــاك مَــن هــم أدَرى بشــعاب الــدول 

ــا. ــوا عنه ــةِ ليتحدث ــرى المعَني الأخ

أولاً، إنَ طــرح ثــاث مناطــق حــرة ســورية، وتصنيفهــا بناءً 

عــى الانتــاء الدينــي! خاصــةً أنَ مصطلــح المناطــق الحــرة 

ــاً،  ــه اقتصادي ــارف علي ــوم المتع ــر عــى المفه ــا لم يقت هن

بــل تعــداه إلى أن يكــون سياســياً وأمنيــاً، هــو طــرحٌ يمتلــك 

ــار  ــض التســمية واختي ــع رف ــات التقســيم، م ــة مقوم كاف

تســميةٍ أكــرَ عصريــة، لتكــون »مناطــق حــرة”.

ســأذهبُ أبعــد مــا ذهــب الخبــر الاقتصــادي لأقــول: أنــه 

ــازال ينخــر في  ــا، م ــاء له ــأن الطائفــة والانكف ــو أعــرفَ ب ل

بنُيتنــا وتكويننــا )وهــذا جــداً طبيعــي في ظــل غياب تشَــكُل 

الدولــة الوطنيــة(، ونحتــاج إلى تحليــل وتفكيــك انتماءاتنــا 

ــب  ــة الرواس ــراج كاف ــن إخ ــن م ــى نتمك ــر حت ــر فأك أك

العالقــة والتــي ســتعيق أي بنــاءٍ صحيــح، لكنــتُ ســأوافقه 

ــدَم  ــادي لتُق ــافٍ اقتص ــا بغ ــا تغليفه ــرة، أمَ ــذه الفك في ه

وكأنهــا هديــة، فهــي ليســت ســوى دسٌ للعســل في الســم، 

ومحاولــة التفافيــة للإبقــاء عــى الحالــة دون عــاجٍ لهــا.

ثانيــاً وهــو الأهــم والأســاس، أنــه لــو تــم إعــالُ الذهنيــة 

الاقتصاديــة قبــل ثــورات الربيــع العــربي، وقبــل إدراك 

الشــعوب العربيــة عمومــاً لكيفيــة تعامــل الســلطات معها 

ومــع مطالبهــا بالكثــر مــن الإنــكار والعنجهيــة ومقابلتهــا 

بالرفــض والتعنــت، ربمــا كانــت ســتكون خطــوةً في الاتجــاه 

الصحيــح نظــراً لاتجــاه العــالم للاقتصــاد حتــى في حروبــه. 

لكــن الثــورات في العــالم العــربي طرحــت الكثــر مــن 

القضايــا ووضعتهــا عــى الطاولــة، وأضحــى مــن الصعوبــة 

بمــكان تجاهلهــا أو التغافــل عنهــا والانتقــال لتحقيــق 

الاســتقرار في المنطقــة قبــل معالجتهــا، إذ بــات مُــدرَكاً 

ــة  ــق العدال ــاد وتطبي ــةِ الفس ــاءُ حال ــو إنه ــل ه ــأنَ الح ب

ــة، أي أي  ــة الاقتصادي ــتحقق الرفاهي ــي س ــة الت الاجتماعي

رفاهيــة اقتصاديــة ســتكون نتيجــةً لتحســيناتٍ سياســية كي 

لا نقــل رفاهيــة، وإلاَ ســتكون الحلــول المطروحــة في إطــار 

ــب  ــدلَ المطال ــز ب ــات الخب ــدم فت ــي تقُ ــة التاجــر الت عقلي

الأساســية.

يفــرض الخبــر أنَ هــذه المناطــق »الحــرة« ســتوفر بدعــمٍ 

ــات  ــن هج ــاكنيها م ــةَ لس ــف، الحماي ــوات التحال ــن ق م

ــن  ــع إذاً، م ــا المان ــر لن ــة، دون أن يذك ــات المتطرف الجماع

حمايــة هــؤلاء المدنيــن مــن الجماعــات المتطرفــة وغيرهــا 

ــاتٍ  ــة بممارس ــدي رداءة علماني ــي ترت ــات الت ــن الجماع م

أكــر إجرامــاً، مــع إبقائهــم تحــت مظلــةِ منطقــةٍ واحــدة 

موحــدة! مــع العلــم أنَ بقاء هــذه التهديدات واســتمرارها 

هــو احتــالُ انهيــارٍ لهــذه المناطــق قبــل بنائهــا.

إنَ فكــرة المناطــق الحــرة، هــي منطقــة جانبيــة مــن 

ــات  ــالات وحاج ــكين ح ــة، لتس ــية للدول ــق الأساس المناط

العبــور فقــط، وهــؤلاء النــاس الذيــن يطالبــون بحقوقهــم، 

أصحــاب  إنهــم  طريــق،  بمارقــي  ولا  بعابريــن  ليســوا 

المناطــق الأساســية للدولــة.

لــو كانــت الفكــرة هــي منطقــة حــرة مؤقتــة، تكــون عِماداً 

ــدول المنُهــارة ووســيلة لإعــادة اللاجئــن أيضــاً  لنهــوض ال

ــت لتكــون فكــرة  ــا يعــودوا إلى منازلهــم، كان ــاً ريث مؤقت

محــط احــرام ووجاهــة، وأنــا مــن الأشــخاص الذيــن 

طرحــوا فكــرة مُــدن »بــول رومــر” المسُــتَأجَرةَ لتكــون هــذا 

ــاد والوســيلة. العِ

ــو  ــادي، ه ــل الاقتص ــة والح ــد أنَ الذهني ــن التأكي ــدَ م لاب

ــةً  ــورية، خاص ــة الس ــاً للمعضل ــاً وأمان ــرُ أمن ــرَجُ الأك المخَ

مــع صعوبــة وتحديــات تطبيــق العدالــة الانتقاليــة، لكــن 

مــن المهــم جــداً أن يتحــى مَــن يطــرح أي فكــرة أو نظامــاً 

اقتصاديــاً بذهنيــة الاقتصــادي أولاً، التــي تُــدرك اســتحالة 

ــاء نظــامٍ اقتصــادي بمعــزلٍ عــن الســياسي، و أن يكــونَ  بن

ــاً بحقــوق ومبــادئ الشــعب الــذي  صاحــبُ الطــرح مؤمن

يتحــدث عنــه ثانيــاً، كي لا يتغــاضى طرحُــه عنهــا، فيتحــول 

صاحبــه إلى أداة تنفيــذ، بــدلَ أن يكــون أداةً مُســاهِمة 

في تقديــم الدعــم والعــون ووضــع خبرتــه في خدمــة أبنــاء 

ــن  ــن دور المثقف ــاؤلٍ ع ــا إلى تس ــولُ بن ــذا يح ــده، وه بل

ومســؤولياتهم اتجــاه بلدانهــم ومــا يكتنفهــا مــن مشــاكلَ 

وهمــوم.

بعــد الاطــاع عــى انتفاضــات الشــعب الإيــراني  	

ــة،  ــرر الإيراني ــركات التح ــالي لح ــجل النض ــددة والس المتع

وعــى رأســها منظمــة مجاهــدي خلــق الإيرانيــة المعارضــة 

والمقاومــة الإيرانيــة كمظلــة وطنيــة إيرانيــة جامعــة وقراءة 

مــا بــن الســطور، بالإضافــة إلى الاطــاع عــى بيانــات 

ومواقــف المنظــات والهيئــات والشــخصيات الدوليــة التــي 

تتوافــق مــع مــا تطرحــه وتعلــن عنــه المقاومــة الإيرانيــة، 

ــد  ــة ض ــالي القمعي ــام الم ــات نظ ــجل ممارس ــد أن س نج

المــرأة هــو ســجل حافــل بالممارســات القمعيــة ضــد المــرأة 

ــلمن  ــن لم يس ــرات الس ــات صغ ــات الإيراني ــى الفتي وحت

مــن بطــش واضطهــاد المــالي وهــن أبريــاء قــاصرات؛ 

فمنــذ اســتيلاء المــالي عــى الســلطة كانــت كافــة قراراتهــم 

ــة ضــد المــرأة وقامــوا بالمســاواة بــن  وتشريعاتهــم عنصري

ــم  ــاووا بينه ــم لم يس ــات إلا أنه ــرأة في العقوب ــل والم الرج

في الحقــوق والواجبــات، وهــذا مــا دفعنــا إلى كتابــة هــذه 

ــطور. الس

والحديــث عــن مســتوى الظلــم والممارســات القمعيــة 

ــراني  ــاء الشــعب الإي وهضــم الحقــوق المختلفــة لكافــة أبن

وهــي الســائدة في ظــل نظــام ولايــة الفقيــه المتطــرف 

ــؤس  ــن الب ــاً م ــره 44 عام ــول وعم ــثٌ يط ــابي؛ حدي الإره

والمعانــاة، والجديــر بالذكــر أن مصادرة الحريــات ومضاعفة 

الإجــراءات والممارســات القمعيــة ومعــاداة المــرأة إلى جانب 

الاعتقــالات التعســفية وتصعيــد حمــات الإعدامــات لم 

تكــن تـُـرضي أو تشُــبع المشــاعر الســادية لهــذا النظــام 

ــرم. المج

لقــد أصبــح موضــوع تزايــد عــدد الســكان في البــاد محــط 

ــرأة إذ  ــع ضــد الم ــة القم ــة لممارس تشــبثات هــذه الحكوم

ــرون  ــة ق ــرأة سياس ــة للم ــران المعادي ــلطات إي ــد س تعتم

الظــام وعــى أســاس رؤاهــم المعاديــة للمــرأة وخلافــاً 

لمســتوى ثقافــة النــاس ورغــم متطلبــات النســاء والرجــال في 

إيــران نجــد أن المغــزى مــن وراء هــذه السياســة هــو دفــع 

ــس  ــن واســتعبادهن لي ــر دارهــن لتحجيمه النســاء إلى عق

ــرض  ــن لف ــتى القوان ــون ش ــم يضع ــه فإنه ــاء علي إلا، وبن

ــة مــن الــذل والخنــوع  الهيمنــة والدفــع بالمــرأة نحــو حال

والاستســام بغيــة التخلــص مــن الخطــر الــذي يتربــص 

ــم  ــب اعتقاده ــع بحس ــف المجتم ــة نص ــن جه ــالي م بالم

ــن يفُلِحــوا. ول

وبأمــر مــن خامنئــي يبُــاح التدخــل في أكــر أمــور المواطنــن 

خصوصيــة الجســدية منهــا والعائليــة بهــدف توصيــل عــدد 

الســكان في البــاد إلى مــا يــراوح بــن 150 إلى 200 مليــون 

ــة لإنجــاز هــذا المــروع عــن  ــاك ني ــدو أن هن نســمة ويب

طريــق فــرض الضغــوط والمعانــاة عــى المــرأة الإيرانيــة.

عــى صعيــد آخــر، بلــغ بنظــام المــالي الــذي يتســر بالديــن 

ــجل  ــمحاء فيُس ــام الس ــدة الإس ــن روح عقي ــى ع أن تخ

ــالم،  ــتوى الع ــى مس ــاء ع ــدام النس ــاسي في إع ــم القي الرق

وقــد تــم اعتقــال مــا لا يقــل عــن 2000 امــرأة يوميــاً العــام 

المــاضي؛ بســبب مــا يســميه المــالي بـــ ســوء الحجــاب في 

إيــران، وهنــاك اعتقــالات يزيــد عددهــا عــن 2000 حالــة 

ــل »العفــاف  اعتقــال تحــت مختلــف المســميات مــن قبي

والحجــاب« في جميــع أرجــاء البــاد، كــا وترفــض الســلطة 

القضائيــة تجريــم العنــف ضــد المــرأة، وأصــدرت مجموعــة 

كبــرة مــن الأحــكام بجلــد المــرأة، وحكــم واحــد بالرجــم 

بحبــس  أحــكام  وهنــاك  العــن،  بفقــع  آخــر  وحكــم 

العــرات مــن النســاء بســبب دفاعهــن عــن حقــوق 

ــكاب المجــازر بحــق  المــرأة والطفــل، والاحتجــاج عــى ارت

ــذات أكبادهــن  ــر فل ــة مقاب ــن، ومتابع ــن وإخوانه أخواته

المفقوديــن، أو بســبب القيــام بالحفــات والأفــراح في بعض 

ــب  ــن للتعذي ــن وإخضاعه ــم اعتقاله ــث ت ــبات حي المناس

ــرح  ــرب الم ــرض الســجينات لل ــك تتع والاســتجواب كذل

والســب بســبب احتجاجهــن عــى الظــروف المأســاوية في 

الســجون وعــدم توفــر أبســط الحاجيــات مثــل المــاء الحــار 

ــرب  ــد ال ــن بع ــم اقتياده ــا يت ــتاء، ك ــة في الش والتدفئ

والســب إلى الزنزانــات الانفراديــة دون تلقــي العــاج حتــى 

ــك. ــسّ الحاجــات إلى ذل في أم

ــذ  ــان نأخ ــوق الإنس ــال حق ــطاء في مج ــن ونش وكمناضل

عــى محمــل الجــد أكــر كافــة التقاريــر المتعلقــة بالاعتــداء 

اليافعــات في العمــل )أطفــال العمــل(  بالعنــف عــى 

والقــاصرات، وجرائــم قتــل الــرف، وجرائــم الاعتــداء 

بــرش الأحــاض عــى وجــوه النســاء في كافــة أرجــاء البــاد 

وأســاليب القتــل المروعــة للشــابات وإطــاق أعــال القتــل 

الحكومــي تحــت مســمى الإعــدام دون أدنى اعتبــارات 

إنســانية أو قانونيــة الأمــر الــذي يجعــل مــن نضــال 

ــرأة في  ــة الم ــن نهض ــاً وم ــالاً مشروع ــراني نض ــعب الإي الش

ــان  ــد البي ــا تأيي ــا وم ــد منه ــة لا ب ــة مشروع ــران نهض إي

ــل  ــن قب ــا وم ــن قبلن ــة م ــرأة الإيراني ــال الم ــم لنض الداع

شــخصيات نســوية عالميــة مرموقــة إلا دليــا عــى شرعيــة 

ــوق  ــا وحق ــاً بحقوقه ــاً تام ــة وإيمان ــرأة الإيراني ــا الم نضالن

ــا. مجتمعه

بــد أن تكــون هنــاك مقاومــة  ومــا لا شــك فيــه لا 

كالمقاومــة الإيرانيــة وذراعهــا الأقــوى مجاهــدي خلــق 

لتكونــا مدافعــن عــن حقــوق مواطنيهــم ولا ننكــر عليهــم 

أنهــم كانــوا ســباقين في كافــة مراحــل النضــال ضــد الفاشــية 

ــام  ــات نظ ــأن ممارس ــرى ب ــا ن ــا أنن ــران، ك ــة في إي الديني

المــالي التعســفية ضــد النســاء لا تقــل كثــراً عــن العبوديــة 

البشــعة القائمــة في إفريقيــا، وقــد زالــت كافــة أقنعــة 

ــوم نحــو مــروع  ــه الي النظــام وتوجــه الشــعب ومقاومت

ــي. ــدف رئي ــام كه ــقاط النظ إس

هدى سليم المحيثاوي

قامو عاشور
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»دانيال« عاصفة أم إعصار؟

مصطلحــات نســمعها ونتداولهــا دون التمعــن  	

فيهــا، فقــط )طقطقــة ولوكلــوك وثرثــرة( حتــى بــن 

ــراء،  ــهم خ ــى أنفس ــون ع ــرة ويُطلق ــون الخ ــن يدع م

ــورات )نشــطاء  ــام الث ــي الساســة في أي ــق مدع ــا أطل ك

التواصــل  كتطبيقــات  كــوراث،  وجميعهــا  سياســيين(، 

أبنائنــا  وعقــول  عقولنــا  أكلــت  التــي  الاجتماعــي 

ــا  ــمع منه ــب، فنس ــه ولا رقي ــذي لا رادع ل ــا ال ومحتواه

الفــظ والقبيــح بــل والمدمــر لأفكارنــا ومعارفنــا، وكُلُ منــا 

يـُـؤول الأشــياء وفــق هــواه ومصالحــهُ.

ــة  ــرت خريط ــة غ ــر الطبيعي ــض الظواه ــك بع ــا ش وب

العــالم، بأقــوى طاقاتهــا الكونيــة مــن أعاصــر عــر 

ــمى  ــا يُس ــو م ــث، وه ــر الحدي ــالم في الع ــت الع ضرب

ــي  ــط الأطل ــون في المحي ــا يتك ــا »هوريكين«عندم مداريً

ــون غــرب  ــا يك ــادئ، و«تايفون«عندم ــط اله وشرق المحي

المحيــط الهــادئ، و«ســيكلون »في المحيــط الهنــدي.. ومــن 

ــاً إعصــار باتريســيا أو باتريشــيا  الأعاصــر وأقواهــا عالمي

ــة،  ــوى الثابث ــاح القص ــة الري ــث سرع ــن حي ــتوائي م الاس

الجنــوب  ســواحل  عــى  فريــدي  المــداري  والإعصــار 

الأفريقــي، أمــا الأعاصــر الاســتوائية تكــون شــال خــط 

ــبب دوران  ــاعة بس ــارب الس ــاه عق ــس اتج ــتواء عك الاس

الأرض، وينقلــب اتجاههــا في نصــف الكــرة الجنــوبي. 

وتنشــأ في الوســط، »عــن« هادئــة مــن الاضطرابــات، 

حيــث يغــرق الهــواء البــارد باتجــاه منطقــة الضغــط 

ــاح متصاعــدة  ــه ري ــط ب ــاه، وتحي ــة أدن المنخفضــة للغاي

ــئ. ــواء الداف ــن اله م

ــات  ــخ الولاي ــة في تاري ــر دموي ــتون الأك ــار جالفس إعص

الكاريبــي  بجــزر  و«ماثيــو«،   ،1900 عــام  المتحــدة 

ــر 2015،  ــيك أكتوب ــيا بالمكس ــار بتريش ــدا، واعص وفلوري

ــام  ــام ع ــن وفيتن ــا والص ــن وميكرونيزي ــان بالفلب وهاي

2013، ويلــا عــام 2005، بكوبــا وأجــزاء مــن شــبه جزيرة 

يوكاتــان المكســيكية وولايــة فلوريــدا الأميركيــة، والعاصفة 

»إيداليــا” هــذا العــام في الأخيرتــن، وكاترينــا نفــس العام، 

ــام 1979،  ــان ع ــب ضرب الياب ــام 1998، وتي ــش ع وميت

وبعــدهُ نانــي عــام 1906، وإيــدا عــام 1958، بينــا 

كانــت »إيوتــا” أقــوى عاصفــة أطلســية تــرب اليابســة 

في 2020 في جمهوريــة غواتيــالا وغيرهــا مــن دول في 

ــة  ــن” الرملي ــة التن ــى “عاصف ــطى، ولا نن ــركا الوس أم

المصحوبــة بريــاح شــديدة السرعــة والتــي ضربــت 8 دول 

هــي مــر، عــان، ســوريا، الأردن، لبنــان، فلســطين، 

ــا. ــراق وتركي الع

وعــن أســوأ عــر زلازل في منطقتنــا العربيــة خــال 

ــر  ــزالي أك ــش في نطــاق الخطــر الزل ــرن المــاضي ويعي الق

مــن 30 % مــن ســكان الــدول العربيــة كزلــزال الشــلف 

1954 وزلــزال بومــدراس 2003 بالجزائــر وزلــزال أغاديــر 

ــرب  ــزال الحســيمة 2004 والحــوز 2023 بالمغ 1960 وزل

المنكــوب حاليــاً بدانيــال وتألمنــا لحالهــا هــي وليبيــا التــي 

دُمــرت في زلــزال المــرج عــام 1963، وزلــزال تركيا وســوريا 

2023، وزلــزال ذمــار 1982 باليمــن وزلــزال القاهــرة 

صدمتنــا  التــي  والأوبئــة  الجوائــح  ليلاحقهــا   ،1992

مؤخــراً وآثارهــا لــآن موجــودة )كوفيــد10(، ومــع هــذه 

ــل  ــال” وه ــأن “داني ــوض بش ــاك غم ــداث، كان هن الأح

ــام  ــع الاته ــاء أصاب هــي عاصفــة أم إعصــار؟ وجــه العل

ــا جميعــاً  ــا له ــة تألمن ــاخ في تســببها بكارث نحــو تغــر المن

بالمغــرب الشــقيق وليبيــا، ليلعــب الموقــع الجغــرافي 

والظــروف الطبيعيــة والعامــل البــري دورًا محوريًــا 

ــة  ــول إلى عاصف ــل أن تتح ــيولها قب ــت س ــة، جرف في كارث

ــن  ــة ب ــم، وحصــار ســكان المُــدن الجبلي الســكان بمنازله

ــة مــن البحــر. ــواج عاتي ــل وأم ســيول مــن الجب

وتصنــف درجــات الأعاصــر مــن خمــس درجــات. تبــدأ 

خطورتهــا مــن الدرجــة الثالثــة لتكتمــل وحشــيتها في 

ــن 119 إلى  ــا ب ــا م ــالأولى سرعته ــة، ف ــة والخامس الرابع

153 كــم/ ســاعة، مصاحبــاً لريــاح خطــرة جــدا، والثانيــة 

مــا بــن 154 إلى 177 كــم/ ســاعة، والثالثــة مدمــرة 

ــن  ــا ب ــة كارثي م ــاعة، والرابع ــم/ س ــن 178 إلى 208 ك ب

ــة  ــة في الخامس ــون الطام ــاعة، لتك ــم/ س 209 إلى 251 ك

بسرعــة مــن 252 كــم/ ســاعة، فمثــاً الإعصــار الدوامــي 

أو القُمْعــيّ أو التورنــادو في مناطــق أمــركا الوســطى 

والجنوبيــة، والعواصــف أو الأعاصــر المداريــة تتشــكل في 

ــة مــن العــالم، أي الحــارة وتتكــون مــن  المناطــق المداري

منطقــة مركزيــة تعُــرف باســم »العــن«، يصُاحبهــا أمطــار 

وعواصــف رعديــة لذا فهــي أكــر الأخطار وتهــدد الأرواح 

والممتلــكات، ويطلــق عليهــا في أمــركا Hurricanes وفي 

آســيا typhoons ثــم تــأتي مرحلــة الإعصــار بسرعــة ريــاح 

ــة  ــة عاصف ــر، في هيئ ــاعة، أو أك ــم/ س ــطحية 119 ك س

سريعــة الــدوران تنشــأ فــوق المناطــق المداريــة وتســتمد 

منهــا طاقــة تكونهــا. وتتشــكل الأعاصــر فــوق الميــاه 

ــطح  ــرارة س ــة ح ــد درج ــث تزي ــة حي ــتوائية الدافئ الاس

ــة. البحــر عــن 26 درجــة مئوي

ــط  ــض المتوس ــر الأبي ــن البح ــة م ــال« عاصف ــذا فـ«داني ل

بــدأت في 5 ســبتمبر تطــورت إلى أو إعصــار البحــر الأبيــض 

المتوســط »ميديــكان” وهــو إعصــار يشــبه الأعاصــر 

ــرة،  ــاعات الأخ ــال الس ــان” خ ــاً “دوري ــة، مُنتق المداري

إلى الدرجــة الخامســة لتصنيــف الأعاصــر، نحــو الســاحل 

ــز كوبرنيكــوس الأوروبي  ــق مرك ــي بـــ9 ســبتمبر، وف الليب

لتغــر المنــاخ، بينــا أرجعتهــا واشــنطن بوســت إلى أنهــا 

عمليــة تفاقمــت بســبب تغــر المنــاخ بفعــل الإنســان، ثم 

انجرفــت نحــو الجنــوب لتســقط الأمطــار الغزيــرة عــى 

ــار  ــا، و انهي ــة فيه ــاء كامل ــرق أحي ــا وغ شــال شرق ليبي

ــاب  ــاه، وســط غي ــاع منســوب المي الســدين بســبب ارتف

حكومــي وتصــدع ســياسي كامــل، ليفقــد الإعصــار الكثــر 

مــن قوتــه مــع دخولــه الحــدود المصريــة، قــد تصــل بقايــا 

ــق  ــة في مناط ــواء المصري ــر الأج ــال« لتعكّ ــار »داني إعص

مــن )الســلوم ومطــروح وســيوة(.

مكونــات طبيعيــة ومناخيــة رُبمــا فيهــا خــر رغــم الهــاك 

والتدمــر وارتفــاع الأســعار لا ســيما النفــط، ونقــص 

الإمــدادات نتيجــة إغــاق موانــئ ليبيــة، مــا غطــى عــى 

المخــاوف الاقتصاديــة في الصــن، التــي تؤثــر عــى الطلــب 

ــعار،  ــادة الأس ــدم زي ــل إلى ع ــي أمي ــود، لكن ــى الوق ع

ــد  ــك(، وبع ــة و)أوب ــة الدولي ــة الطاق ــر وكال ــق تقاري وف

فتــح 4 موانــئ نفطيــة رئيســة في ليبيــا، بعــد »دمــار 

ــت رائحــة  ــي خلف ــال الت ــة داني شــامل« بســبب العاصف

ــكان. ــوت في كل م الم

فرانــك  الهولنــدي  الخبــر  تنبــؤات  أرعبتنــا  وقــد 

ــن 15  ــرة م ــة، في الف ــة عنيف ــزات أرضي ــس، به هوجربيت

ــا، إضافــة إلى لى الفــرة مــن 19 إلى  إلى 17 ســبتمبر تقريبً

21 ســبتمبر، بقــوة أعــى مــن 6 إلى 7 درجــات، وفــق 

مــا نشرتــه دوريــة عــر حســاب الهيئــة الجيولوجيــة 

SSGEOS مــرراً توقعاتــه بحــدوث اقترانــات كوكبيــة 

يــوم 14 بــن )عطارد-الشــمس-المريخ(.. تليهــا قمــم 

القمــر، أي أننــا سنشــهد قمــة قمريــة عاليــة وقمــة 

كوكبيــة تتقــارب في يــوم 19. وإذا حــدث ذلــك، فســوف 

ــيناريوهات،  ــوأ الس ــد في أس ــونامي جدي ــه تس ــج عن ينت

القــرة  وذلــك يعتمــد عــى مســتويات الإجهــاد في 

ــه إلا  ــب لا يعلم ــل أن الغي ــول الفص ــن الق ــة، لك الأرضي

ــاده. ــم بعب ــه الرحي الل

رأي
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إبراهيم جلال فضلون
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رأي

12

قصة وطن ونجاح بين المحن

“نحــن أسرع دول مجموعــة العشريــن  	

ــع  ــار في جمي ــال ســبقنا الكب ــام والأفع ــوًا«، بالأرق نم

القطاعــات، ومنهــا كانــت أكــر قصــة نجــاح في 

القــرن 21.. هُنــا الســعودية.. هكــذا جمــع صاحــب 

الســمو الملــي الأمــر محمــد بــن ســلمان، ولي العهــد 

الســعودي، قصــة هــذا القــرن في مقابلــة كان الحُلــمُ 

ــر  ــع كب ــوم م ــة ني ــن مدين ــرهُ م ــاً ن ــا محقق فيه

المذُيعــن السياســيين لـ»فوكــس نيــوز« الأميركيــة، 

ــا  ــة: »حققن ــه الرؤي ــا حققت ــاً م ــر، معلن ــت باي بري

مُســتهدفاتها بشــكل أسرع، ووضعنــا مُســتهدفات 

جديــدة بطمــوح أكــر، بــأسرع نمــو في الناتــج المحــي 

مــن بــن )مجموعــة العشريــن( لعامــن مُتتاليــن«.. 

ــا مــن بعــض الــدول  دون إمــاء أحــد شروطــه علين

.)G 7( ــام إلى ــة الانض ــد محاول ــدث عن ــا ح ك

إذاً مــاذا يعنــي اللقــاء في الوقــت الحــالي؟ إنهــا 

العلاقــات  في  تـُـدرسُ  إعلاميــة  طريــق  خارطــة 

ــة  ــعودي في قم ــم الس ــود النج ــد صع ــة، بع الدولي

الاقتصــادي  الممــر  بالهنــد وإعــان طريــق   G20

ــر  ــاريع الأك ــك المش ــنُ »نمتل ــا(، فنح ــد أوروب )الهن

طموحًــا في كل القطاعــات، لــذا نحــن الأسرع في كل 

الصناعــات عــى مســتوى الكوكــب«، إذاً هــو تــوازن 

ــا  ــوى ومصالحه ــن الق ــات ب ــياسي دولي في العلاق س

الاســتثماري  عالمهــا  فتحــت  التــي  المملكــة  مــع 

بيئــة  في  والأجنبيــة  الأميركيــة  الــركات  لجــذب 

آمنــة بالــرق الأوســط، مًعلنــاً بشــفافية الرائــد: 

ــا  ــا نعــاني مــن مشــاكل في المــاضي، وأتيحــت لن »كن

ــاً  ــي قُدم ــتثمرها للمُ ــتغلها، والآن نس ــرص لم نس ف

ــدم  في الســعودية«. فالســعودية حريصــة عــى التق

والنمــو، وإيجــاد اقتصــاد مزدهــر، وهــي تســعى إلى 

أن تكــون في المراتــب الســبعة الأولى، حيــثُ احتلــت 

في  نمــواً  لــأسرع  الثانيــة  المرتبــة   2022 عــام  في 

المجموعــة مــن حيــث الناتــج المحــي الإجــالي غــر 

النفطــي، مــا وضعهــا في منافســة جيــدة مــع الهنــد 

ــي وصــل الاســتثمار  ــو. والت ــة النم ــث سرع ــن حي م

الناتــج المحــي مــن 3 % إلى 7 %،  الســياحي في 

ــن 100  ــتهدف م ــر... وتس ــون زائ ــت 40 ملي وجذب

مليــون إلى 150 مليونــاً في 2030.

ولم ينــسَ قضيــة القلــب العــربي، فُركــز ســموه عــى 

القضيــة الفلســطينية لا مُتاجــرة، وأن الحــل الأوحــد 

حــل الدولتــن وســرى في حــال نجحــت إدارة بايــدن 

تقــارب الســعودية وإسرائيــل، فســيكون ذلــك أضخم 

ــاردة، وكذلــك دعــم  ــذ انتهــاء الحــرب الب اتفــاق مُن

ــة الوصــول لحــل ســياسي مُســتدام،  اليمــن ومحاول

فالمملكــة تتطلــع لأن تنعــم المنطقــة ودولهــا كافــة 

بالأمــن والاســتقرار لتتطــور وتتقــدم اقتصاديــاً، لــذا 

د ســموه في إشــارة لإيــران وامتلاكهــا ســاح  شــدَّ

نــووي قائــاً: »العــالم لا يريــد أن يشــهد هيروشــيما 

ــع؛  ــد ضائ ــووي جه ــاح ن ــول إلى س ــرى؛ فالوص أخ

اســتخدمته  وإذا  اســتخدامه،  تســتطيع  لا  لأنــك 

ســتخوض معركــة كــرى مــع العــالم أجمــع”.

وأخــراً: إن المملكــة العربيــة الســعودية أعظــم قصــة 

نجــاح في القــرن الـــ21، والــكُل يُركّــز عــى مــا يخــدم 

مصالــح الســعودية وشــعبها الــذي يُؤمــن بالتغيــر، 

والأمــر واحــد منهــم.. فكيــف تنتهــي القصــة؟ هــذا 

قرارنــا الســعودي.

خالد الجاسر

في ذكرى العبور نحو البقاء

بعــد تغيــر النظــام في العــراق،  	

عــراق جديــد،  لبنــاء  بجــد  الكــورد  عمــل 

ــن  ــة دســتور يضم ــة في صياغ ــاركوا بفاعلي وش

ويحمــي حقوقهــم وحقــوق جميــع العراقيــن. 

ــة  ــات المتخلف ــلوكيات والممارس ــوا أن الس وظن

والإتهامــات والمزايــدات المهيجــة والمســتفزة 

ســتختفي مــن القامــوس الســياسي والإعلامــي 

الاســتحقاقات  مجمــل  بشــأن  العراقــي 

ــتمرارها،  ــؤوا باس ــم تفاج ــتانية، لكنه الكوردس

بــل وزيادتهــا بوتائــر كبــرة وسريعــة عــر 

سياســات مذهبيــة وشــوفينية ونعــرات قوميــة 

جديــدة تجســدت في الانقــاب عــى الشراكــة، 

والالتفــاف عــى الدســتور ومخالفتــه، وتخطــي 

ومحاولــة  السياســية،  الاتفاقيــات  وتجــاوز 

اغتصــاب حقــوق الكــورد المتعــارف عليهــا، 

ــات  ــم بممارس ــط عليه ــم والضغ ــي عزيمته وثن

ــم. ــم وتاريخه ــداء لإقليمه ــل والع ــل الغ تحم

ــن  ــراع ب ــدم ال ــاف، احت ــنوات عج ــد س وبع

وانتقــل  الاتحاديــة،  والحكومــة  إقليمهــم 

ومســتويات  حرجــة  مراحــل  إلى  الخــاف، 

خطــرة، وإلى تضــارب المصالــح، ولكــن حكمــة 

الكوردســتانية  السياســية  القيــادة  وذكاء 

وتحليهــا بالعقلانيــة والصــر، بــددت المخــاوف 

وأنعشــت الآمــال، واتجهــت الجهــود نحــو 

وبــدأت  للمشــكلات.  حلــول  عــن  البحــث 

بإزاحــة نــوري المالــي عــن الســلطة، وتشــكيل 

حيــدر  برئاســة  جديــدة  عراقيــة  حكومــة 

ــم  ــا، وت ــتانيون فيه ــارك الكوردس ــادي. ش العب

بترحيــب  اتفاقــات حظيــت  عــى  التوقيــع 

واســع مــن أطــراف وطنيــة وإقليميــة ودوليــة، 

اتفاقــات تفتــح الطريــق للبــدء بوضــع حلــول 

ــا العالقــة بــن أربيــل وبغــداد،  ــة للقضاي عادل

ولمــد جســور الثقــة بــن الطرفــن بعــد ســنوات 

هــوة  وردم  والخلافــات،  الشــكوك  مــن 

الانقســام ومعالجــة الأخطــاء، والدفــع باتجــاه 

توحيــد الصفــوف مــن اجــل التفــرغ للمعركــة 

المصيريــة ضــد داعــش الإرهــابي وإبعــاد البــاد 

ــوارث. ــن الك ع

في  الحــكام  عــاد  الشــديد،  للأســف  ولكــن 

بغــداد، مــرة أخــرى، إلى عاداتهــم القديمــة 

التــاشي  ســبيل  في  الســعي  عــن  وبــدلاً 

وقصصهــا  الســلبية  للأفــكار  التدريجــي 

ــة  ــور المقولب ــالات والص ــاوية في كل المج المأس

إلى  لجــؤوا  الكوردســتانيين،  أذهــان  في  لهــا 

ــر  ــتورية وغ ــر دس ــتفزازية وغ ــراءات اس إج

قانونيــة وإلى التهديــد والترهيــب، وحاولــوا 

ــن  ــم المعادي ــارة بدع ــم، ت ــاضي الألي ــرار الم تك

للكوردســتانيين، وتــارة بقطــع أرزاقهــم، وتــارة 

أخــرى بمحاولــة تفتيــت صفوفهــم وقولبــة 

الدســتوري.  كيانهــم 

وقــع  والإجــراءات  المواقــف  لتلــك  كانــت 

وجعلتهــم  الكوردســتانيين،  عــى  الصاعقــة 

يشــعرون بعمــق المأســاة ومــرارة التعايــش 

مــع أنــاس لا يؤمنــون بالتعايــش الســلمي. 

الخطــر  أن  إلى  الالتفــات  عليهــم  وفرضــت 

تأســيس  بدايــة  الــذي كان يهددهــم منــذ 

ــة  ــاً، وأن الثقاف ــا زال قائم ــة م ــة العراقي الدول

النفــوس  في  متأصلــة  تجاههــم  العدائيــة 

المريضــة، كــا اســتوجبت إعــادة النظــر في 

علاقاتهــم مــع الآخريــن، وفرضــت عليهــم 

عــدم التغــاضي عــا قيــل مــن تصريحــات ومــا 

أعلــن مــن مواقــف ومــا جــرت مــن أحــداث، 

والتوقــف لبحــث العلاقــات بــن مكونــات بلــد 

ــة. ــى افتراضــات خاطئ ــاً ع كان تأسيســه مبني

ــو  ــور نح ــتانيون العب ــرر الكوردس ــا ق وعندم

مــن   25 الـــ  في  الاســتفتاء  وإجــراء  البقــاء 

ــم  ــم ورغبته ــن رأيه ــر ع ــول 2017، للتعب أيل

في تقريــر مصيرهــم، في أروع تظاهــرة ســلمية 

وأوصلــوا  المنطقــة،  شــهدتها  ديموقراطيــة 

ــوا واحــداً  ــالم وحقق ــم إلى أســاع الع أصواته

مــن أكــر الإنجــازات الوطنيــة والقوميــة. 

والكراهيــة  القوميــة  العصبيــة  روح  أهــاج 

المتناحريــن  عنــد  والشــوفينية  المذهبيــة 

والمتنافريــن فيــا بينهــم والمتحديــن ضــد 

إلى  وأعادهــم  الكوردســتانية،  التطلعــات 

الأســاس في  الــذي هــو  الأعمــى  حقدهــم 

ــة،  ــة الكوردي ــورد والقضي ــع الك ــم م تعامله

الأعمــى  حقدهــم  جــام  يصبّــون  وراحــوا 

وبغضهــم المســموم عــى الموقعــن عــى قــرار 

ــق  ــو صنادي ــن نح ــتفتاء والمتجه ــراء الاس إج

الاقــراع ، وانقلبــت المعادلــة في نفــوس الذيــن 

تــري في عروقهــم الجهــل والغبــاء، والذين لم 

يســتفيدوا مــن تجــارب المــاضي وآلام الحــاضر 

والتخوفــات مــن المســتقبل، بــل مــن التاريــخ 

ــه. كل

وبرلمــان  العراقيــة  الحكومــة  اتخــذت 

ذلــك  لتعطيــل  كثــرة  خطــوات  بغــداد، 

المســار المنســجم مــع الدســتور العراقــي، 

أســاليب  وممارســت  الحقائــق  وتجاهلــت 

ــل مــن وجــود  ــة للني ــة بشــعة وخبيث عنصري

وإرادة الكــورد، وقــد كانــت لتلــك الخطــوات 

تداعيــات ســلبية أكــر وأخطــر مــن تداعيــات 

إجــراء الاســتفتاء نفســها وخلقــت شروخــاً 

ــدة وكبــرة بــن الكــورد والعــرب وعــى  جدي

ــعبية. وفي  ــمية والش ــتويات الرس ــع المس جمي

المتعــارض  المخــزي  الــدولي  الصمــت  ظــل 

مــع كل مبــادئ حقــوق الانســان، تعــرض 

المحــي  العنــري  للتآمــر  الكوردســتانيون 

والإقليمــي النــن، وتــم اجتيــاح %51 مــن 

ــأي  ــون ب ــن لايؤمن ــل الذي ــن قب ــم م أراضيه

بالوســائل  ولايعترفــون  ديمقراطــي  حــق 

الســلمية للتعبــر عــن الــرأي.

حكومــة إقليــم كوردســتان، حقنــاً للدمــاء 

اختــارت عــدم اللجــوء إلى القــوة، وقــررت 

ــا لا  ــا لأنه ــج الاســتفتاء، ولم تلغه ــد نتائ تجمي

ــتمرار  ــررت اس ــا ق ــك، ك ــل ذل ــتطيع فع تس

التواصــل والحــوار والتفاهــم مــع بغــداد، 

ولكــن مــن في بغــداد الآن، مــع يقينهــم التــام 

بــأن نتيجــة الاســتفتاء وانتصــاره الســاحق قــد 

ــة  ــه كوثيق ــع أبواب ــن أوس ــخ م ــل التاري دخ

ــوال  ــن الأح ــال م ــأي ح ــن ب ــة لا يمك قانوني

ــوا  ــا زال ــم م ــا فإنه ــا أو إلغاؤه ــازل عنه التن

ــة  ــم الخاطئ ــرض آرائه ــدون ف ــون ويري يتعنت

ــتور ــذ الدس ــة تنفي وعرقل

ــة  ــور الواضح ــق الأم ــون حقائ ــؤلاء لايفهم ه

ــر  ــراءة الأم ــدون ق ــا لا يري ــة، وربم والصريح

الواقــع ومواجهــة المرحلــة حســب وجهــة 

نظــر منطقيــة ومعالجــة مشــكلة قديمــة بعمر 

ــون  ــوا يحاول ــا زال ــك م ــة. لذل ــة العراقي الدول

ــم  ــمع منه ــا نس ــا زلن ــوراء، وم ــودة إلى ال الع

كل يــوم شــعارات جوفــاء ومزايــدات سياســية 

رخيصــة لتأجيــج الفــن، ومــا شــاهدناه خــال 

ــا  ــهر، وم ــل أش ــة قب ــون الموازن ــة قان مناقش

مــن  والتهــرب  التســويف  مــن  نشــاهده 

دفــع رواتــب ومســتحقات موظفــي وفلاحــي 

ــل عــى عــدم تشــخيص  كوردســتان خــر دلي

ــدم  ــل وع ــن الخل ــص ومكام ــاء والنواق الأخط

ــر  ــدرء المخاط ــرح ل ــى الج ــع ع ــع الأصب وض

ــة. ــذار متضارب ــؤولية بأع ــل المس وتحم

*ملاحظــة ) كوردســتان.. العبــور نحــو البقــاء( 

والصحفــي  للكاتــب  قيّــم  كتــاب  عنــوان 

بختيــار شــاخي، صــدر في الذكــرى الثانيــة 

للاســتفتاء، يضــم أكــر مــن 700 صفحــة مــن 

قبــل  بمراجعتــه  تشرفــت  الكبــر،  الحجــم 

ــة. ــة العربي ــه باللغ طبع

صبحي ساله يي
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ندرة القادة وهدر الموارد والكوادر

يعــاني العــالم مــن أزمــة غــذاء عالميــة شــديدة  	

الوطــأة حيــث تظهــر التوقعــات أن نحــو 670 مليــون 

ــام 2030.  ــوع حتــى ع ــون الج ــيظلون يواجه ــخص س ش

ومــا تــزال الصدمــات الناجمــة عــن الحــروب وعــدم 

النفــوذ  مناطــق  عــى  والــراع  والعقوبــات  العدالــة 

ــوع  ــدان التن ــة، وفق ــاه العالمي ــة المي ــاخ، وأزم ــر المن وتغ

البيولوجــي، وغيرهــا مــن التحديــات تــؤدي إلى عــدم 

الاســتقرار المســتدام وخلخلــة للأمــن والســام العالمــي 

وتراجــع الأمــن الغــذائي بمــا يدفــع نحــو المزيــد مــن الــدول 

والعــوز.  التناحــر  إلى  والبــر  والمجتمعــات 

ــأتي في هــذا الســياق، لقــاء الرئيــس الــركي مــع الرئيــس  ي

الــروسي في ســوتشي يــوم 4 ســبتمبر 2023 ومــا رشــح مــن 

تصريحــات مشــركة حــول »اتفــاق الحبــوب«، حيــث قــال 

الرئيــس الــركي أردوغــان إن أوكرانيــا بحاجــة إلى تخفيــف 

موقفهــا التفــاوضي ضــد روســيا في المحادثــات الراميــة إلى 

إحيــاء الاتفــاق، وأضــاف بعــد اجتماعــه مــع بوتــن »عــى 

أوكرانيــا أن تخفــف نهجهــا حتــى يكــون مــن الممكــن لهــا 

ــرورة  ــادى ب ــيا«. ون ــع روس ــركة م ــوات مش ــاذ خط اتخ

إرســال مزيــد مــن الحبــوب إلى أفريقيــا بــدلا مــن الــدول 

الأوروبيــة.

ــف  ــا في صي ــل إليه ــمّ التوص ــي ت ــة الت ــر أن الاتفاقي يذك

ــر  ــم المتحــدة، ســمحت بتصدي ــا والأم ــة تركي 2022 برعاي

الحبــوب والحــد مــن ارتفــاع أســعار المــواد الغذائيــة، كــا 

كان الأمــل بتشــكيل توافــق قــد يؤســس لمفاوضــات ســام 

ــدء  ــذ ب ــرة من ــت أنق ــث نجح ــف، حي ــكو وكيي ــن موس ب

الحــرب فبرايــر 2022 في الحفــاظ عــى تــوازن في علاقاتهــا 

بــن البلديــن، ولكــن قــد تكــون ملامــح اجتــاع ســوتشي 

ــرب في  ــى الح ــد ع ــر مؤك ــلبي غ ــكاسي س ــر انت ذات تأث

أوكرانيــا والــراع المجمّــد في ســوريا والنــزاع الــدولي حــول 

ــة. ــوب الإفريقي دول الجن

ــدة  ــام للأمــم المتح ــال الأمــن الع ــرى، ق ــة أخ ــن جه م

ــه أرســل  أنطونيــو غوتيريــش، في بدايــة الشــهر الحــالي، إن

»مجموعــة مقترحــات ملموســة« لوزيــر الخارجيــة الــروسي 

ســرغي لافــروف بهــدف إحيــاء الاتفــاق، ولكــن مــن بــن 

المطالــب الرئيســة لموســكو، إعــادة ربــط البنــك الزراعــي 

الــروسي بنظــام »ســويفت« للمدفوعــات العالميــة، حيــث 

إن الاتحــاد الأوروبي كان قــد قطــع هــذا الربــط في يونيــو 

ــى  ــا ع ــات قاســية فرضه ــار عقوب ــران( 2022 في إط )حزي

ــا. روســيا بســبب غزوهــا أوكراني

ــا  ــر، مــن ميزاته ــة تغي ــة مرحل باعتقــادي أن هــذه المرحل

الخطــاب الســياسي الصحــوي، وتعتــر بدايــة الصحــوة 

عنــد الكثيريــن، في ظــل المفارقــات العجيبــة التــي تحتــاج 

ــدة للوصــول إلى الاســتنتاجات  إلى دراســات وأبحــاث عدي

ــم  ــباتنا القدي ــن س ــوا م ــد آن الأوان أن نصح ــرة، فق الكب

ســبات الغفلــة والجهــل والغــدر، واللغــط في مفهــوم 

الهويــة والانتــاء أمــام الســيل الثقــافي المتغــر والزاحــف 

ــوب. ــال والجن ــرب والش ــرق والغ ــن ال ــادم م والق

والثقافيــة  الاجتماعيــة  الغفلــة  بســبب  كان  ذلــك  كل 

ــف الوعــي وتفــي المظــالم والفســاد وعــدم وضــوح  وزي

السياســات التــي مــن شــأنها أن تكــون رافعــة للبنــاء 

المطلــوب،  التــوازن  الاجتماعــي وتحقــق   - الاقتصــادي 

حيــث أضحــت البوتقــة النفســية والاجتماعيــة والثقافيــة 

التــي نعيــش فيهــا منتجــاً لحاضنــات الفهــم التعيــس 

لواقــع الحيــاة، التــي في تجلياتهــا ودروســها وتاريخهــا 

مفهــوم التغيــر الحتمــي الــذي لــولاه لمــا تقدمــت الحضارة 

ــف  ــذي لا يتوق ــان، ال ــر الزم ــة والإنســانية عــى م البشري

ــن  ــكار الآخري ــم بأف ــر التحك ــض الب ــة بع ــم محاول رغ

وامتلاكهــم حــق التأثــر عــى أحوالهــم وتقلبــات حياتهــم.

لذلــك تــرز أهميــة الكــوادر والمــوارد، وترابطهــا معــاً، في 

البحــث عــن مســاحات مشــركة، فالكــوادر تعــرف بأنهــا: 

مجموعــة مــن أصحــاب العلــم والخــرة والوعــي والحكمة، 

ــول مــن  ــادرات واســتنباط الحل ــق المب ــي تســتطيع خل الت

خــال المهــارة المشــهودة لصفاتهــم وســلوكهم )بعيــداً عــن 

الوظائــف والمناصــب( وبالتــالي قدرتهــم عــى تجيــر الموارد 

ــة المتوخــاة  ــح العــام ضمــن العدال المتاحــة لخدمــة الصال

والأهــداف الأساســية واللامركزيــة الإداريــة، وتعُــد سرعــة 

للنهــوض  الأهميــة  بالــغ  أمــراً  التدابــر  هــذه  تنفيــذ 

وتجــاوز الأزمــات عــى المســارات السياســية والاقتصاديــة 

والاجتماعيــة والثقافيــة، التكتيكيــة منهــا )الإســعافية( 

والاســراتيجية )طويلــة المــدى( وصــولاً إلى مســار التعــافي 

المســتدام.

وعليــه تبــدو الصحــوة في زمــن تضييــع الكــوادر، خــر مــن 

ــات  ــن صدم ــد م ــوارد، ولا ب ــدر الم ــل وه ــيطنة البدائ ش

تنشــيطية في زمــن الضيــاع للحفــاظ عــى الأوطــان، عــى 

الرغــم مــن الاصطفــاف النــادر لعوامــل عــدة مؤاتيــة 

للتغيــر، إلا أن مســار الإصــاح الاقتصــادي يبقــى محفوفًــا 

بالتحديــات عــى المســتوى الســياسي ولكنــه يجنبنــا القهــر 

ــا. المــزروع فين

ــط  ــة مرتب ــادي والديمقراطي ــو الاقتص ــن النم ــازم ب إن الت

ــن  ــن الممك ــودة، فم ــة الموج ــة والاجتماعي ــة الثقافي بالبيئ

إلى حــل  اقتصاديــة طاحنــة مجتمعــاً  أزمــة  تقــود  أن 

ســياسي ديمقراطــي، في نفــس الوقــت يمكــن أن ترتــد 

ــد  ــة تهدي ــت ذريع ــتبداد، تح ــة إلى الاس ــم ديمقراطي بنظ

ــة  ــال مــن شرعي ــة تن ســامة المجتمــع، فالأزمــة الاقتصادي

اســتبدادية،  أم  ديمقراطيــة  كانــت  ســواء  الحكومــات، 

وتؤثــر ســلباً عــى الاســتقرار الســياسي في أي منهــا.

ــا  ــدّ به ــة يُعت ــادرة وطني ــاق مب ــت لإط ــان الوق ــذا، ح ل

لتحقيــق التعــافي الاقتصــادي والتــوازن الاجتماعــي بــإرادة 

سياســية جــادّة تحــد مــن القهــر المــزروع فينــا، بــدلًًا 

مــن الاكتفــاء باتخّــاذ تدابــر تقشّــفية وتغيــرات روتينيــة 

كفقاعــات الزبــد التــي لا تغنــي مــن جــوع، ســيما في 

حــال انعــدام الأمــل بتحقيــق نمــو اقتصــادي في المســتقبل 

ويتُوقّــع أن تــؤدّي تأثيراتــه الاجتماعيــة والسياســية إلى 

ــتقرار. ــن اللااس ــدٍ م مزي

في ظــل عــدم توافــر شــبكات الأمــان الاجتماعــي التــي مــن 

ــن  ــال م ــن الانتق ــة ع ــات الناجم ــف الصدم ــأنها تخفي ش

ــت التجــارب الســابقة  ــذي أثبت ــم الســلعي ال نظــام الدع

ــا، وغــر منصــف  ــا، وغــر فعّــال اقتصاديً إنــه مُكلــف ماليً

اجتماعيًــا، ويتخللــه فســاد مختلــف الأوجــه، مــا يتطلــب 

مصداقيــة،  ذات  وطنيــة  تجــدّد  اســراتيجيات  بلــورة 

بإمكانهــا حشــد المــوارد، وتعزيــز قــدرات الدولــة ومجــاراة 

ــع  ــة التراج ــن عملي ــتفادة م ــي، والاس ــدّم التكنولوج التق

عــن مســار العولمــة، والتأقلــم مــع تحديــات تغــرّ المنــاخ 

والمحاســبة العامــة مــن أجــل المســاءلة العامــة والتحــول 

ــالي  ــاردة وبالت ــن الط ــدلاً م ــتثمار ب ــة للاس ــة جاذب الى بيئ

ــاة. ــش والحي ــز العي تعزي

إننــا أمــام مشــهد عالمــي واحــد، يتجــه نحــو عــالم جديــد 

ــى  ــدة ع ــرات عدي ــات ومتغ ــاب والتوجه ــدد الأقط متع

المســتوى الإقليمــي والمحــي والــدولي، يفــرض بنــا كــدول 

وشــعوب العمــل عــى ردم الفجــوات والتفكــر بــراكات 

المتغــرات  مــع  وتتــوازى  الوطنيــة  المصلحــة  تحقــق 

عــن  يبحــث  جديــد  متحــرك  بانخــراط  والخيــارات 

ــق أهــداف  ــح لتحقي المســاحات المشــركة وتقاطــع المصال

ــر  ــر أك ــاة للب النضــال المشــركة مــن أجــل كوكــب وحي

ــتدامة. ــاماً واس س

يســتدعي الحديــث عــن شــال شرق وغــرب ســوريا 

ولــو  إطلالــة  المرحلــة،  هــذه  في  الســوري،  والجنــوب 

ــيس  ــروع تأس ــد م ــياسي، عن ــهد الس ــى المش ــة ع سريع

خلفيــة  عــى   )1930-1925( عــام  الســورية،  الدولــة 

العالميــة  الحــرب  بعــد  العثــاني  الاحتــال  انســحاب 

بعــد،  مــا  والفرنســية  البريطانيــة  والاحتــالات  الأولى، 

ــدود  ــول إلى ح ــرى« والتح ــوريا الك ــا »س ــر جغرافي وك

ســوريا الحاليــة، إذا مــا اســتثنينا بعــض المناطــق التــي تــم 

ــا،  ــا تلاه ــو وم ــايكس - بيك ــة س ــا، نتيج ــتقطاعها منه اس

ــا  ــع تركي ــن حــدود ســوريا م ــا نتحــدث ع ــالي عندم وبالت

والأردن وفلســطين ولبنــان والعــراق، تتكــون لدينــا فكــرة 

تقســيمها وإقرارهــا، نكــون قــد وضعنــا مســألة التحديــات 

القائمــة حاليــاً إمــام حقائــق موضوعيــة تغنينــا عــن الكثــر 

ــدال. ــن الج م

اقتباس

“يتوقــف التاريــخ )الدمــوي( العراقــي عنــد محطــة مهمــة 

مــن محطاتــه الكثــرة، وينقلنــا عــام 1959 إلى مدينــة 

كركــوك، التــي وصلهــا البــارزاني في ذلــك العــام، وقــد تشــبع 

رأســه بالحلــم القومــي الكــردي، وباتــت تطلعاتــه تتجــاوز 

النيــات الطيبــة، لرئيــس الــوزراء العراقــي، وقتــذاك، عبــد 

الكريــم قاســم الــذي كان يأمــل بقيــام جمهوريــة يكــون 

ــح  ــن نتصف ــم، وح ــورد شركاء في الحك ــرب والك ــا الع فيه

أوراق تلــك الأيــام نجــد أن الأحــداث الدمويــة أو مــا 

ــي  ــراع العرق ــببها ال ــوك( كان س ــزرة كرك ــرف بـ)مج تع

ــة وبــن  ــة في المدين بــن التركــان الذيــن يشــكلون الغالبي

ــة أو  ــة كردي ــوك مدين ــان كرك ــون ب ــن يقول ــورد الذي الك

ــتانية(. )كردس

بعــد وصــول حــزب البعــث العــربي الاشــراكي إلى الســلطة 

مــارس 1970  آذار/  بيــان 11  إصــدار  تــم  عــام 1968 

الــذي يُعــد نقطــة تحــول في تاريــخ الحركــة الكرديــة، 

ــم  ــرد بحقوقه ــرف للك ــة، يع ــرة في المنطق ــه ولأول م لأن

)القوميــة( وإقامــة إقليــم للحكــم الــذاتي، لكــن هــذه 

التجربــة لم يكتــب لهــا النجــاح، بعــد إصرار البــارزاني عــى 

إلحــاق كركــوك بالإقليــم، ورفــض الحكومــة المركزيــة هــذا 

المطلــب الــذي قــد يتســبب بفتــح جبهــة مــع تركيــا، لكــون 

المدينــة ذات غالبيــة ســكانية تركمانيــة، إضافــة إلى الكــورد 

والعــرب وأقليــات أخــرى، التــي هدفهــا الســياسي يتجــاوز 

ــة  ــع إقام ــتهدف من ــذي يس ــر، وال ــي بكث ــد العاطف البع

ــة،  ــا الوطني ــي ســتهدد وحدته ــة الت ــة الكوردي ــواة الدول ن

ــوريا  ــراق وس ــورد الع ــن ك ــرافي ب ــم الجغ ــبب التلاح بس

وإيــران وتركيــا الذيــن لهــم طموحاتهــم القوميــة المعلنــة، 

ــاد وتراقــب بحــذر تطــورات  ــذا ظلــت تقــف عــى الحي ل

)الحــرب العراقيــة الإيرانيــة( التــي كان أحــد أهــم أســباب 

الإيرانيــة  الحكومــة  دعــم  هــو   1980 عــام  اندلاعهــا 

الجديــدة بعــد إطاحــة الشــاه في ثــورة عــام 1979 لأكــراد 

ــرة  ــاد م ــات المســلحة شــالي الب ــدلاع العملي ــراق وان الع

أخــرى.

بعــد احتــال العــراق عــام 2003 مــن قبــل الولايــات 

ــع  ــل للوض ــة« كح ــدأ الفيدرالي ــرح »مب ــم ط ــدة، ت المتح

تتجــاوز  العراقــي، وفــق تصــور الإدارة الأميركيــة، وأن 

ــزاع  دســتورياً الكــورد إلى عمــوم العــراق، إلا أن ملــف الن

حــول كركــوك بقــي جرحــاً مفتوحــاً، حيــث هــددت تركيــا 

ــيعة  ــنة والش ــن الس ــرب م ــع الع ــكري، م ــل العس بالتدخ

معــاً، وأنهــم لا يقبلــون بإلحــاق كركــوك بإقليــم كردســتان، 

لأن ذلــك يعنــي بدايــة تقســيم العــراق، ودخولــه متاهــات 

التدخــل الــدولي والإقليمــي الــذي ســيزيد الوضــع الحــالي 

ــة يصعــب عــى  ــاً أهلي ــراق حرب ــل ســيدخل الع ــاً، ب تردي

ــرب،  ــؤلاء الع ــن أن ه ــاً ع ــا، فض ــيطرة عليه ــة الس الدول

ــف  ــاً، يخال ــة أص ــة عراقي ــن مدين ــم م ــرون في إخراجه ي

أبســط حقــوق الإنســان وحقــه في العيــش بــأي مدينــة في 

بلــده، لا ســيما أنهــم جــاؤوا للعمــل والاســتقرار منــذ مــا 

يزيــد عــن نصــف قــرن.

وكــا يــرى معظــم العراقيــن الحــل لمســألة كركــوك، هــو 

جعلهــا إقايمــاً خاصــاً، تابعــاً للحكومــة المركزيــة بمــا يضمــن 

القوميــات المتآخيــة فيــه حقوقهــا السياســية  لجميــع 

والثقافيــة والقوميــة، ولعــل هــذا مــا بــدأ يتبلــور، بعدمــا 

ــورق  ــى ال ــب ع ــا كت ــق م ــتحالة تحقي ــع اس أدرك الجمي

ــه. ــع لا يحتمل وفرضــه عــى واق

وأخــراً، نقــول: هــل ســياتي حــل قضيــة كركــوك مــن خــال 

توافــق الأطــراف العراقيــة الداخليــة، أم أن هــذا التوافــق 

يبقــى بــا قيمــة لــه، مــن دون حصــول توافــق دولي 

ــده  ــا يري ــرض م ــه لي الأذرع وف ــتبعد في ــي، لا نس وإقليم

ــع أم  ــع، ســواء وافــق أهــل هــذا الواق الأقــوى عــى الواق

ــوا؟” لم يوافق

باسل كويفي

من لقاء الرئيس التركي مع الرئيس الروسي الأخير في سوتشي
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المرتزقة بين الحلم والحقيقة المرعبة

الأجانــب ضحايــا  المرتزقــة  يقــع  مــا  غالبــاً  	

ــدء  ــاشرة بعــد ب للخــداع مــن جانــب ســلطات كييــف. مب

العمليــة العســكرية الخاصــة، دعــت ســلطات كييــف عــى 

أعــى المســتويات »المواطنــن المعنيــن« مــن جميــع أنحــاء 

ــي«  ــر العالم ــة »ال ــا لمحارب ــدوم إلى أوكراني ــالم إلى الق الع

ــوف  ــة إلى صف ــق المرتزق ــادة تدف ــيا. ولزي ــل في روس المتمث

ــي  ــام زيلينس ــتخدم نظ ــة، اس ــلحة الأوكراني ــوات المس الق

ــع  ــع، الدواف ــة بالطب ــا فعالي ــة، وكان أكثره ــز مختلف حواف

ــي  ــق الأجنب ــمي للفيل ــع الرس ــى الموق ــذا، ع ــة. وهك المالي

للقــوات المســلحة الأوكرانيــة في مــارس مــن العــام المــاضي، 

ــل  ــا يص ــة - م ــاسي للمرتزق ــب القي ــارة إلى الرات ــت الإش تم

إلى 3 آلاف دولار. جــذب هــذا المبلــغ مــن المــال عــى 

الفــور انتبــاه المنبوذيــن الأجانــب والمجرمــن وغيرهــم مــن 

العنــاصر الخطــرة اجتماعيًــا. وكان وعيهــم مشوشــاً بالرغبــة 

ــهل”. ــال الس ــب »الم في كس

ومــع ذلــك، في الواقــع، واجه المســلحون الخــداع والاحتيال 

مــن جانــب الســلطات الأوكرانيــة، التــي لم تكــن تنــوي في 

بعــض الحــالات دفــع الأمــوال التــي وعــدت بهــا في وقــت 

ســابق. ويتجــى ذلــك مــن خــال العديــد مــن المنشــورات 

الاســم  يحمــل  أســرالي  مرتــزق  فقــد صرح  الدوليــة، 

الحــركي “بــوش” في مقابلــة مــع قنــاة ABC التلفزيونيــة 

ــم  ــوا رواتبه ــب لم يتلق ــن الأجان ــد م ــة أن العدي الأمريكي

ــا دون  منــذ عــدة أشــهر، كــا غــادر عــدد منهــم أوكراني

أن يحصلــوا عــى أجورهــم المســتحقة. بالإضافــة إلى ذلــك، 

ــادة  ــي قي ــر ممث ــون ماكنتاي ــي ج ــر الأمري ــم الأس اته

ــراد  ــة المدفوعــات لأف ــة بسرق ــوات المســلحة الأوكراني الق

عائــات المرتزقــة.

ــا  ــاع، بم ــة الدف ــوال ميزاني ــة لأم ــة الحقيقي ــبب السرق بس

ــح  ــن شرائ ــزء م ــرب كج ــا الغ ــي خصصه ــك الت ــك تل في ذل

ماليــة لا نهايــة لهــا، وصــل الاقتصــاد الأوكــراني الى الحضيــض 

ــذي يجــر  ــر ال ــا إلى العصــور الوســطى، الأم ــاد أوكراني وأع

كييــف عــى اتخــاذ تدابــر متطرفــة، بمــا في ذلــك اســتخدام 

ــة. ــع المســتحقات للمرتزق ــة لدف ــة المزيف الأوراق النقدي

تــم الإبــاغ عــن هــذه الحقيقــة مــن قبــل المرتــزق المقاتــل 

ــاً  ــد«. ووفق ــو محم ــا »أب ــوالي لتركي ــوري الم ــق الس في الفيل

ــة في  ــة ناري ــرر شراء دراج ــزل، ق ــه إلى المن ــد عودت ــه، بع ل

أحــد المتاجــر المحليــة، لكــن البائعــن، بعــد أن قبضــوا عليــه 

وهــو يحــاول الدفــع بــدولارات مزيفــة، اتصلــوا بالشرطــة. 

ــو محمــد« كان يتقــاضى  ــات أن »أب ــن نتيجــة التحقيق وتب

راتبــاً مــن القيــادة الأوكرانيــة بأمــوال مزيفــة، وعــى 

خلفيــة ذلــك دعــا المرتــزق »إخوانــه« إلى التخــي عــن 

ــا. ــة« في أوكراني ــوال إضافي ــب أم ــرة »كس فك

يعــدّ القضــاء عــى المرتزقــة الأجانــب الذيــن يقاتلــون 

ــداف  ــد الأه ــة أح ــلحة الأوكراني ــوات المس ــب الق إلى جان

ــد  ــط بع ــية. وفق ــلحة الروس ــوات المس ــة للق ذات الأولوي

بســبب  أنــه  المســلحون  أدرك  أوكرانيــا،  إلى  وصولهــم 

ــش إلى  ــفاري« والتعط ــة س ــاركة في »رحل ــم في المش رغبته

»المــال الســهل«، فقــد جــروا أنفســهم إلى مغامــرة مميتــة 

مــع فــرص ضئيلــة لإنقــاذ حياتهــم وصحتهــم. ومنــذ بدايــة 

العمليــة العســكرية الخاصــة، أثبتــت القيــادة الروســية 

ــرة،  ــائل المتوف ــوات والوس ــانة الق ــل ترس ــوح أن كام بوض

ــر  ــتخدم لتدم ــة، ستس ــة الدق ــلحة عالي ــك الأس ــا في ذل بم

المرتزقــة. في الواقــع، وفقــاً للقانــون الــدولي، يعتــر نشــاط 

المرتزقــة عمــاً إجراميــاً خطــرا؛ً وجنــود الفيلــق هــم 

اتفاقيــات  أحــكام  تنطبــق عليهــم  مجرمــو حــرب، ولا 

جنيــف بشــأن أسرى الحــرب.

فالمرتزقــة محظــورون، ونتيجــة لذلــك يمكــن تطبيــق تدابــر 

قاســية عليهــم، حتــى إلى أقــى الحــدود.

وهكــذا، بعــد ثلاثــة أســابيع فقــط مــن بــدء العمليــة 

الخاصــة، اكتشــفت القــوات الروســية ودمــرت قاعــدة 

في  )يافــوروف(  تدريــب  ميــدان  في  للمرتزقــة  تدريــب 

منطقــة لفيــف بأوكرانيــا. وكــا ذكــر أحــد المســلحين 

الألمــان في مقابلــة مــع صحيفــة )خويتــي( النمســاوية، كان 

ــة  ــي في الثكن ــل أجنب ــن 800 إلى 1000 مقات ــا ب ــاك م هن

ــات  ــل عــدة مئ وقــت الاســتهداف. وهــو متأكــد مــن مقت

ــة. ــذه الضرب ــة له ــق نتيج ــود الفيل ــن جن م

في مواجهــة الحقائــق القاســية للحــرب، يــدرك المزيــد 

ــاة أو  ــة للوف ــر العالي ــق المخاط ــود الفيل ــن جن ــد م والمزي

ــة  ــر المرتزق ــوص، ذك ــه الخص ــى وج ــرة. ع ــة الخط الإصاب

ــع في  ــت أن الوض ــي بيس ــع دي ــة م ــون في مقابل الأمريكي

ــر  ــورة بكث ــر خط ــا أك ــلح في أوكراني ــزاع المس ــة الن منطق

مــا كان عليــه خــال الحمــات العســكرية لحلــف شــال 

ــزق  ــار المرت ــدوره، أش ــتان. ب ــراق وأفغانس ــي في الع الأطل

الأمريــي جدعــون رينهــارت، في مقابلــة مــع قنــاة فرانــس 

ــكريين  ــة للعس ــة العالي ــة القتالي ــية، إلى الفعالي 24 الفرنس

ــات  ــق لعملي ــة الفيل ــا أشــار إلى عــدم جاهزي ــروس، في ال

قتاليــة شــديدة الشــدة باســتخدام أســلحة حديثــة وانظمــة 

ــة. ــة الدق عالي

وكان لمزيــج هــذه العوامــل تأثــر ســلبي للغايــة عــى 

للمســلحين  والنفســية  الأخلاقيــة  الحالــة  مســتوى 

ودوافعهــم واســتعدادهم للقتــال وســفك الدمــاء مــن أجــل 

دولــة أجنبيــة. وفي هــذا الصــدد، يقــرر العديــد ممــن تمكنوا 

مــن البقــاء عــى قيــد الحيــاة مغــادرة أوكرانيــا والعــودة إلى 

ديارهــم. ووفقــاً للبيانــات الإحصائيــة مــن مصــادر مفتوحة، 

منــذ انطــاق العمليــة العســكرية الخاصــة، انضــم في 

المجمــوع حــوالي 12 ألــف مرتــزق إلى صفــوف القــوات 

المســلحة الأوكرانيــة، تــم تدمــر حــوالي 5 آلاف منهــم، وفــر 

ــا. ــن أوكراني ــة م ــن المرتزق ــل م ــدد مماث ع

في صفــوف القــوات المســلحة الأوكرانيــة، يتزايــد عــدد 

النزاعــات التــي يشــارك فيهــا مرتزقــة أجانــب. فليــس 

ــتعداد  ــى اس ــا ع ــن إلى أوكراني ــق القادم ــود الفيل كل جن

ليســت  بشــكل جــدي في حــرب  بحياتهــم  للمخاطــرة 

حربهــم. ويســعى العديــد مــن الأجانــب، الذيــن يواجهــون 

ــزاع المســلح الحديــث، إلى البقــاء  ــة للن الحقائــق الموضوعي

ــن  ــر م ــدون الكث ــال ويج ــدة المن ــع بعي ــرة بذرائ في المؤخ

الأكاذيــب الزائفــة مــن أجــل ألا يكونــوا في الصفــوف الأولى 

ــال. للقت

بالإضافــة إلى ذلــك، يعتقــد عــدد كبــر مــن الفيلــق وعــن 

ــاك  ــة يجــب أن يكــون هن ــوات المقاتل ــة أن الق قناعــة تام

ــم أن  ــم وعليه ــن أجــل وطنه ــون م ــا يقاتل ــون فيه أوكراني

يكونــوا عــى الخــط الأول للجبهــة. وعــى وجــه الخصــوص، 

يشــارك هــذا الــرأي القائــد الميــداني الجورجــي )فانــو 

ناديــرادزه(. ودعــا مواطنيــه إلى التواجــد في ســاحة المعركــة 

خلــف الأوكرانيــن مــن أجــل تطهــر المنطقــة بأجســادهم. 

وذلــك تحــت حجــة أن الأفــراد العســكريين الأوكرانيــن 

ــول  ــع حق ــا مواق ــون تمامً ــل ويدرك ــكل أفض ــون بش مدرب

ــام. الألغ

ــة خطــرة  ــام قتالي ــام بمه ــب القي ــة الأجان إن رفــض المرتزق

رغــم رواتبهــم العاليــة جــداً بالمقارنــة مــع الجنــود الأوكــران 

ــى اشــتباكات مســلحة  ــؤدي إلى صراعــات وحت ــا ي ــاً م غالب

ــام 2022،  ــة ع ــذا، في نهاي ــة. وهك ــدات الأوكراني ــع الوح م

في منطقــة قريــة ســتيلماخوفكا )جمهوريــة لوغانســك 

ــي  ــدي والجورج ــق الكن ــن الفيل ــال ب ــع قت ــعبية(، وق الش

ــة  ــباب محلي ــن لأس ــكريين أوكراني ــراد عس ــة وأف ــن جه م

ــة. ومالي

وكانــت ذروة الــراع قصــف المواقــع العســكرية الأوكرانيــة 

ــاون والأســلحة  ــف اله ــة باســتخدام قذائ ــل المرتزق ــن قب م

الصغــرة. بذلــت ســلطات كييــف محــاولات يائســة لوقــف 

نــر هــذه المعلومــات الحساســة في الصحافــة، ولكــن بعــد 

ــذا  ــول ه ــات ح ــت المعلوم ــت، أصبح ــض الوق ــرور بع م

الحــادث معروفــة للجميــع.

بالإضافــة إلى ذلــك، في بدايــة أغســطس 2023. انتــرت 

ــر  ــي تظه ــع التواصــل الاجتماع ــى مواق ــو ع مقاطــع فيدي

قتــالاً بــن مرتزقــة كولومبيــن والقــوات المســلحة الأوكرانية. 

ــق  ــدربي الفيل ــد م ــض أح ــبب رف ــة بس ــت الفضيح اندلع

تدريــب ثلاثــة مســلحين أوكرانيــن. وصــور الكولومبــي 

المخابــرات  مــن  ضبــاط  فيهــا  احتجــز  التــي  اللحظــة 

ــوات  ــدوا الق ــن انتق ــة الذي ــن المرتزق ــد م ــة العدي الأوكراني

تجــاه  الإنســاني«  »غــر  لموقفهــا  الأوكرانيــة  المســلحة 

»المرتزقــة«، قائــاً: »إن الأوكرانيــن أســوأ مــن الــروس”.

ــص  ــود إلى النق ــة يع ــوف المرتزق ــائر في صف ــاع الخس ارتف

الحــاد في الأســلحة والــزي العســكري. يعــرف العديــد مــن 

ــال في  ــوا مــن النجــاة مــن القت ــن تمكن ــق الذي ــود الفيل جن

أوكرانيــا بالمســتوى المنخفــض لمعــدات قــوات المرتزقــة 

أحــد  قــال  والذخــرة.  والمعــدات  بالأســلحة  الأجنبيــة 

المســلحين الأوائــل الذيــن يحمــل الاســم الحــركي »باســكال« 

ــة إن  ــت الأمريكي ــنطن بوس ــة واش ــع صحيف ــة م في مقابل

ــة  ــة« بالذخــرة الكافي ــزود »المرتزق ــة لا ت ــادة الأوكراني القي

وتزودهــم بأجهــزة اتصــال لاســلكية منخفضــة الجــودة عفــا 

ــل القــوات  ــا بســهولة مــن قب ــم اختراقه ــا الزمــن »يت عليه

ــية”. الروس

ــق، في  ــاء الفيل ــن أعض ــدد م ــم ع ــك، اته ــى ذل ــاوة ع ع

مقابلــة مــع صحيفــة كييــف إندبندنــت، قادتهــم الأوكرانيين 

ــي، حســب قولهــم، اختفــت  بسرقــة أســلحة خفيفــة، والت

مــن غــرف مســتودعات الأســلحة في إحــدى وحــدات الفيلق 

الأجنبــي التابــع للقــوات المســلحة الأوكرانيــة. وشــاهد 

بعــض المســلحين أســلحة يتــم تحميلهــا في ســيارات الدفــع 

الرباعــي المدنيــة، ثــم اختفــت دون أن يــرك لهــا أي أثــر. 

ــاً  ــدون زي ــوا يرت ــائقي الســيارات كان ــإن س ــم، ف ــاً له ووفق

ــر  ــيارات، الأم ــرك الس ــاء تح ــواء أثن ــروا الأض ــاً ولم ين مدني

ــة. ــر شــكوكاً منطقي ــذي لا يمكــن إلا أن يث ال

تــؤدي السرقــة الوقحــة مــن قبــل القيــادة الأوكرانيــة 

زيــادة  إلى  النهايــة  في  للمرتزقــة  المخصصــة  للأســلحة 

ــا  ــي لا يمكــن تعويضه ــات والت الخســائر في الأرواح والإصاب

بــن جنــود الفيلــق الذيــن يضطــرون إلى تنفيــذ مهــام 

ــة.  ــاب الأســلحة والمعــدات العســكرية اللازم ــة في غي قتالي

الفيلــق  أفــراد  أحــد  الخصــوص، وصــف  وجــه  فعــى 

ــة  ــذي يحمــل الاســم الحــركي »الظــل« في مقابل الكنــدي ال

ــة  ــة CBS العواقــب المأســاوية لسرق مــع الإذاعــة الأمريكي

ــن  ــد المتطوع ــدث أح ــلحة. وتح ــن للأس ــادة الأوكراني الق

عــن حادثــة لم يكــن فيهــا لــدى المســلحين أســلحة مضــادة 

ــو  ــأة نح ــت فج ــية توجه ــة روس ــة دباب ــات لمقاوم للدباب

ــه. ــن زملائ ــد م ــل العدي ــا أدى إلى مقت ــم، م موقعه

مجرمــو الحــرب بــن المرتزقــة الأجانــب ســيواجهون عقابــاً 

ــتهدفة  ــاردة مس ــة مط ــيا عملي ــري روس ــه. تج ــر من لا مف

ــن  ــد المدني ــرب ض ــم ح ــون جرائ ــن يرتكب ــة الذي للمرتزق

وهكــذا،  الروســية.  المســلحة  القــوات  في  والعســكريين 

خــال القتــال في منطقــة )ليسيتشانســك( في يونيــو 2022، 

ــن  ــب التابع ــن الأجان ــن المقاتل ــن م ــر مجموعت ــم تدم ت

ــة. ــلحة الأوكراني ــوات المس للق

بسام البني
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ماذا وراء الصراع الشيعي – الشيعي.. وهل من عقيدة وراء هذا الصراع؟

د. محمد الموسوي

ــاب الاجتهــاد  يحتمــل الفقــه في الإســام ب 	

المذاهــب  مقبــولٌ في جميــع  أمــرٌ  والافتــاء وهــو 

ــة لا  ــت الأصــول قائمــة مصان ــا كان والاتجاهــات لطالم

مســاس بهــا، ولا مســاس بقيــم وثوابت الديــن فالدين 

ــه الإســام، والإســام مــن  ــد الل ــن عن ــة، والدي المعامل

ســلِم النــاس مــن لســانه ويــده، ورســالة نبــي الإســام 

هــي تمــام مــكارم الأخــاق أي الرقــي بمــكارم الأخــاق 

إلى أعــى الدرجــات، وهنــا نحــن تكلــم عــن منظومــة 

قيــم رفيعــة ترتقــي بالإنســان بالفعــل ليكــون جديــراً 

ــاء  ــه عــى مســار الأنبي ــة خليفــة لل ــأن يكــون بمنزل ب

ــه الصالحــن المخلصــن المصطفــن  ــاد الل والرســل وعب

عــى الأرض، وغــر ذلــك فــا يحــق لأحــد بــأن يدّعــي 

إمــام  خليفــة  أو  الأرض  عــى  اللــه  خليفــة  بأنــه 

ــاً. ــة أيض ــة إلهي ــة ومنّ ــة عالي ــة مرتب فالإمام

ــا أزكى  ــم جميع ــه وعليه ــه علي ــول الل ــت رس آل بي

ــتقيم  ــه المس ــى صراط الل ــوا ع ــام كان ــاة والس الص

وسُــنة  اللــه  لكتــاب  بإحســان  مخلصــن  تابعــن 

المصطفــى الكريــم وقيــم وأخــاق الإســام وهــو 

ــة  ــاً مــع المدرســة الصفوي ــف تمام ــذي يختل ــر ال الأم

المذهــب  واســتخدمت  للإســام  اســاءت  التــي 

والدنيــا  الســلطة  أجــل  مــن  كوســيلة  الجعفــري 

فأســاءت وألحقــت بــه مــا ليــس مــن بنيانــه ولا 

ــا مــن نهــج وســرة آل بيــت  يمكــن أن تكــون فِعاله

النبــوة العطــرة، وهــذا النمــط مــن البــدع الصفويــة 

أصبــح لــه وعاظــاً للســاطين ممــن يســمونهم برجــال 

ــوفين  ــن والفيلس ــك العالم ــار إلى ذل ــد أش ــن وق الدي

ــوردي،  ــي ال ــور ع ــا الدكت ــه له ــر الل ــن غف الجليل

والدكتــور عــي شريعتــي وكلاهــا مــن الشــيعة مــن 

الخــط الإصلاحــي الصــادق داخــل الطائفــة الشــيعية 

ــراً  ــاطين كث ــاظ الس ــب وع ــا غض ــع عليه ــد وق وق

أعناقهــا  ومــات كلاهــا مظلومــن ولم يكــن في 

ذنبــاً لأحــد أو دينــاً لأحــد وتــركا إرثــاً ثوريــاً إســامياً 

ــرداء  ــن ب ــن المدُع ــه أي م ــانياً لم يترك ــا إنس اجتماعي

الديــن، وكان صراعهــا مــع رجــال الديــن ومــع 

ــي  ــة الت ــل الحقيق ــن أج ــاً م ــدر صراع ــع المخ القطي

ــع  ــارات المجتم ــح مس ــن وتصح ــة الدي ــزز مكان تع

المغُيــب بســحر العمامــة وعبــاءة الديــن وشيء مــن 

العاطفــة الموجهــة التــي ترسّــخت مــع الأيــام حتــى 

أصبحــت جــزءاً مــن معــالم مدرســة دنيويــة لا علاقــة 

لهــا بالإســام وقيمــه وبقــي الــراع قائمــاً حتــى 

اليــوم أحدهــا يريــد حقيقــة الديــن ونقائــه والثــاني 

يريــد تكــرار وتكريــس نتــاج تلــك المدرســة ليســتمر 

ســلطانها ويســتمر حصادهــا وبالتــالي لم يكــن كلاً 

مــن عــي الــوردي وعــي شريعتــي عــى وفــاق 

مــع المرجعيــة الدينيــة ومــع الســلطة وقــد كان 

كــرسي عــرش الشــاه )شــاه إيــران( محميــاً مــن قبــل 

ــرسي  ــة عــى ك ــت الخلاف ــك كان ــك المدرســة وكذل تل

المرجعيــة بالمــوالاة محميــة مــن قبــل هــذه المدرســة 

ولا يرتقــي هــذا الكــرسي إلا مــن وقــع عليــه القــول، 

ــي يشــكلان خطــراً  ــوردي وشريعت ــال ال ــالي أمث وبالت

ــوي  ــلطان الصف ــلطان والس ــاظ الس ــى وع ــراً ع كب

ــاً  ــداداً قائم ــوه امت ــران وأب ــاه إي ــذي كان ش ــه ال ذات

عــى هــذا المــوروث، لذلــك لم يكــن مرحبــاً بهــا في 

ــران  ــة( وإي ــة الديني ــراق )المرجعي ــن الع كلا الدولت

ــه. ــلطان نفس ــلطان والس ــاظ الس وع

لبنان والصراع الشيعي الشيعي

لبنــان أيضــاً كان جــزءاً مــن الــراع الشــيعي الشــيعي 

وقــد كان لمدرســة جبــل عامــل الدينيــة العريقــة 

الســبق الأكــر والأفضليــة عــى مــدارس النجــف وقــم 

وقــد تــم ترويضهــا خاصــة بعــد ظهــور إخــراع الحوزة 

العلميــة بالنجــف بالعــراق وذلــك لأنهــا لم تكــن داخل 

سرب المدرســة الصفويــة التــي أشرنــا إليهــا ومنــذ ذلك 

التاريــخ أصبحــت مدرســة جبــل عامــل تابعــة بعــد أن 

كانــت رائــدة، كــا أن هنــاك صراع قائــمٌ في لبنــان بــن 

ــم  ــن في انتماءاته ــا الصادق ــة وأبنائه ــة الحقيق مدرس

الوطنيــة والعقائديــة ولا داعــم لهــم ســوى ضمائرهــم 

والأحــرار أمثالهــم، ومدرســة الادعــاء والرجعيــة التــي 

يقودهــا نظــام ولايــة الفقيــه والخــاف بــن المدرســتين 

عميــق عمــق الخــاف بــن الحــق والباطــل.

والازدواجيــة  لبنــان  شــيعة  بــن  الــراع  تاريــخ 

الشــيعية قديــم وليــس جديــد ولكنــه ظهــر عــى 

الســطح بفعــل عوامــل عديــدة منهــا زيــادة طغيــان 

ضغوطهــا  وزيــادة  الشــيعية  الازدواجيــة  قــوى 

بفعــل  وكذلــك  للمجتمــع  وإفســادها  واســتغلالها 

عامــل التطــور التقنــي إعلاميــا وبــدأ افتضــاح أمرهــم 

ــدأت مواجهتهــم مــن الشــارع الشــيعي نفســه في  وب

لبنــان والعــراق وإيــران؛ أمــا قضايــا الخــاف مــع قوى 

ــض  ــد رف ــا يوج ــاف وإنم ــد خ ــا يوج ــة ف الازدواجي

كلي وتــام لهــم ومــا يمثلونــه ويتبعونــه مــن نهــج 

ــي  ــي والأخلاق ــي والمذهب ــد الدين مــيء عــى الصعي

والإنســاني، ففصيــل الازدواجيــة هــذا بــات عبئــاً كبــراً 

عــى المجتمــع وقــد جعــل قطعــان الإمعــات تتصــدر 

المجتمــع وتتحكــم فيــه ولا مجــال لأهــل التعقــل 

ــم،  ــم وأهــل العل ــن الحقيقــي والقي ــدال والدي والاعت

وبالتــالي هنــا لا يمكــن تســمية الوضــع بالخــاف لقــد 

ــب  ــن والمذه ــن دين ــن والدي ــع مجتمع ــات المجتم ب

ــن، ولكــن في كل الأحــوال الحــق هــو المنتــر  مذهب

ولذلــك تجدهــم أضعــف مــا يكونــوا وبمجــرد اختفــاء 

امتيازاتهــم ومصــدر حياتهــم ووجودهــم وهــو نظــام 

ولايــة الفقيــه سيتلاشــون تمامــا وســتنفض الملايــن 

مــن حولهــم، ومؤســف جــدا أن يكــون هكــذا حــال 

ــم والتســامح  ــر للعل ــوا مناب ــا كان ــان بعدم شــيعة لبن

ــدال. والاعت

إحــدى الصــور المأســاوية المثــرة للســخرية عن مســألة 

ــاء في الأوســاط  ــة والإدع ــدة الحق ــن العقي الخــاف ب

ــيعي في  ــس الش ــام المجل ــي قي ــة ه ــيعية اللبناني الش

لبنــان بعــزل 15 رجــل ديــن ثــم تراجــع شــكليا بعــد 

الاحتجاجــات عــن هــذا القــرار حيــث أبلــغ تيــار مــن 

ــا  ــس برفضــه فوعــدوه خــراً وهن خــط الإدعــاء المجل

ــا  ــاً قبلي ــل مجلس ــا ب ــاً ديني ــس مجلس ــدو المجل لا يب

مســخراً حســب الطلــب؟

بعــد قــرار عــزل 15 رجــل ديــن شــيعي حقيقــي 

يمــارس أعمالهــم منــذ ســنين طــوال دونمــا أي أعــراض 

ــكليا  ــع ش ــم التراج ــه ث ــيعي نفس ــس الش ــن المجل م

عــن القــرار بعدمــا قتلــوا المعزولــن قتــاً معنويــاً 

جائــراً لا يمكــن اعتبــار هــذا المجلــس الشــيعي ســوى 

ــل نظــام المــالي إذ  ــد فصائ ــة وأداة سياســية بي ألُعوب

ــا  ــم وإنم ــن ولا بالعل ــة لا بالدي ــراره علاق ــن لق لم يك

ــى  ــاء ع ــو القض ــرار ه ــن الق ــد م ــة والقص بالسياس

ــم  ــذي أوجعه ــه ال ــى صوت ــودة وع ــاسر ع ــيخ ي الش

ــه،  ــن مع ــع الأســاء الـــ 15 رجــل دي وأصــوات جمي

لكــن حماقــة قرارهــم قــد قتلتهــم وفضحتهــم فـــ 15 

ــودة  ــاسر ع ــيخ ي ــب الش ــيعي إلى جان ــن ش ــل دي رج

هــو إســقاط لشرعيــة المجلــس وليــس إســقاط للشــيخ 

يــاسر عــودة ومــن معــه.. وبالتــالي عندمــا أدرك 

السياســيون خطــورة الموقــف عليهــم دفعــوا بعاملهــم 

والفضيحــة  الطامــة  وهنــا  التراجــع،  إلى  المجلــس 

ــن  ــم أي ــاذا تراجعت ــم ولم ــاذا إذن قررت ــي لم ــر وه أك

الشرعيــة في قراركــم؟ التراجــع دليــل انهــزام، وقــد 

ــدم  ــط وع ــف وتخب ــة وضع ــل فضيح ــرار دلي كان الق

شرعيــة المجلــس، والاختــاف الأســاسي بــن رجــال 

ــودة  ــاسر ع ــيخ ي ــهم الش ــى رأس ــؤلاء وع ــن ه الدي

مــع الازدواجيــة الشــيعية وبشــكل عــام مــع المجلــس 

ــر  ــوت الح ــتقل الص ــر المس ــرأي الح ــو ال ــيعي ه الش

المســتقل صــوت الحــق الــذي يوجعهــم، الصــوت 

ــل والأكاذيــب  ــق وعــرى الأباطي ــذي كشــف الحقائ ال

والعقائــد  للديــن  تشــويههم  ونهــج  والافــراءات 

والقيــم والمجتمعــات، وقــد بــات هــذا الصــوت مؤثــراً 

حتــى فيهــم في أوســاطهم وبــدؤوا يــروا التأثــر في 

ــدى في  ــه ص ــد أن ل ــن المؤك ــر وم ــراق أك ــان والع لبن

إيــران وإن لم يؤثــر فســيترك انطباعــات لــدى البعــض 

بــل وســيلفت انتبــاه الكثــر مــن العقــول المخــدرة في 

الــدول التــي لمــالي إيــران نفــوذ فيهــا، الاختــاف كبــر 

ومرعــب لهــم، وقــد كان الخطــاب موجــه للازدواجيــة 

الشــيعية والمجلــس الشــيعي وكبــاره الــذي يأتمــر 

بإمرتهــم ومــروع التشــويه العقائــدي والأخلاقــي 

ــا  ــم صلب ــودة له ــاسر ع ــيخ ي ــل الش ــن قب ــم م القائ

ــه مســتمر  ــاً رســالة لهــم بأن ــا موجه وقاســيا ومتحدي

ــه إلا المــوت،  ــن ينقذهــم مــن صوت ــن يســكت ول ول

واليــوم وقــد ضعفــت هــذه الازدواجيــة الشــيعية 

أكــر مــا كانــت عليــه وبســبب ذلــك أصبحــت غــر 

قــادرة عــى مواجهــة رجــال الديــن المثقفــن، ولم يعــد 

ــا بقــدر اهتمامــه بمــا  ــم به ــى طابورهــا الأول يهت حت

يحصــده منهــا أو مــن خــال ســطوتها وســلطتها، 

ــولا عصــا المــالي المســلطة عــى جلودهــم لبــدؤوا  ول

ــن. ــذ زم ــض من ــم البع ــأكل بعضه ب

ــن  ــيعة م ــن الش ــن المثقف ــرار م ــد الأح ــوم لم يع الي

رجــال ديــن وغيرهــم إذ تتضامــن معهــم أصــوات حرة 

ومنصفــة مــن داخــل وخــارج لبنــان، وعــى الجانــب 

الآخــر اعتــاد تيــار ولايــة الفقيــه عــى محاربــة أحــرار 

ــاة  ــم بالحي ــم ووجوده ــم وأرزاقه ــيعة في كرامته الش

ــق  ــوت ينط ــل كل ص ــال إلى قت ــم الح ــل به ــد يص وق

بالحقيقــة وينتقدهــم حفاظــاً عــى وجودهــم الــذي لا 

يقــوم إلا عــى الخديعــة والجريمــة، ومــن ضحايــا هــذا 

التيــار تيــار ولايــة الفقيــه الذيــن ســبقوا الشــيخ يــاسر 

ــدر  ــوسى الص ــيد م ــاحة الس ــه كان س ــودة ورفاق ع

الــذي أســس هــذا المجلــس نفســه وجعــل منهــم 

ــا ولم  ــه فعلي ــوا عن ــا تخل ــى قسري ــا اختف ــاً فل أرقام

تبــقَ ســوى شــعاراتهم علــاً بــأن علاقــة نظــام ولايــة 

الفقيــه كانــت في أوج قوتهــا مــع القــذافي ولــن يتجــرأ 

القــذافي عــى فعــل ذلــك لــولا أن خــرِ موقفهــم جيــداً 

ومؤكــداً أن بعضهــم يعلــم بحقيقــة الأمــر ولكنه تســر 

ــت أسرة الســيد مــوسى الصــدر  ــد عان ــك وق عــى ذل

مــن الموقــف إلى اليــوم، وبعــده أتــت معانــاة المرجــع 

ــه  ــل الل ــن فض ــد حس ــيد محم ــجاع الس ــر الش الكب

الــذي قــال الحــق فتطاولــوا عليــه وتــرك لهــم الدنيــا 

وانســحب إلى محــل الإقامــة الجبريــة في بــروت تحــت 

ــرة  ــف كث ــه مواق ــل الل ــع فض ــيد المرج ــة وللس الرقاب

ــك  ــاء يُرزقــون عــى ذل ــاك شــهوداً أحي أرعبتهــم وهن

ــم  ــم اضطهاده ــك، ث ــى ذل ــاهدٍ ع ــرُ ش ــخ خ والتاري

لســاحة المرجــع الســيد عــي الأمــن الــذي قــال 

ــل  ــل عام ــة جب ــار مدرس ــس مس ــار في نف ــق وس الح

الأصيــل فاضطهــدوه وصــادروا حقوقــه لكنــه مــا زال 

ــرون  ــودة وكث ــاسر ع ــيخ ي ــامخاً، والآن الش ــاً ش عل

مــن هــذه المدرســة، وبالطبــع لا عجــب ولا غرابــة في 

ــاط  ــذه الأوس ــه في ه ــر وتصفيت ــرآي الآخ ــتبعاد ال اس

التابعــة خوفــا مــن انتصــاره، فتلــك ثقافــة ونهــج 

ــاد  ــران وأب ــم في إي ــالي قبلته ــام الم ــا نظ ــأ عليه نش

ــعب  ــاء الش ــرة أبن ــن خ ــرات الآلاف م ــا ع وفقه

ــف  ــة لـــ 30 أل ــادة جماعي ــم مجــزرة إب ــراني منه الإي

ســجين ســياسي معظمهــم مــن منظمــة مجاهــدي 

خلــق الإيرانيــة وتــم إعدامهــم بفتــوى تشــكلت 

ــات،  ــذت الإعدام ــي نف عــى إثرهــا لجــان المــوت الت

وأمــام لجــان المــوت تلــك كل مــن يخضــع لمســاومتهم 

ويبايــع خمينــي صاحــب الفتــوى نجــى مــن الإعــدام 

ــوى  ــة الفت ــقط شرعي ــالي تس ــوى وبالت ــن شر الفت وم

دينيــاً وتســقط أقنعــة الديــن المزيفــة فهنــا لا علاقــة 

للإعدامــات بالديــن ولا علاقــة لمــا أســموها بالفتــوى 

والســلطة  بالسياســة  علاقــة  للأمــر  بــل  بالديــن 

والوجــود والمنافــع والصــورة هــي نفــس الصــورة 

نقُِلــت مــن طهــران إلى بــروت إلى بغــداد إلى صنعــاء 

ــق. إلى دمش

أمــا الــراع الشــيعي الشــيعي في داخــل التيــار نفســه 

فلــولا العوامــل الخارجيــة لأكلــوا بعضهــم بعضــاً ذلــك 

ــع  ــى مناف ــل ع ــم ب ــت وقي ــى ثواب ــوا ع ــم ليس لأنه

وشــعارات مرحليــة تلبــي المطالــب، والــراع الشــيعي 

الشــيعي في العــراق أســوأ حــالاً وأســوأ مصــر، ولــولا 

عصــا وســياط المــالي عــى رقابهــم وجلودهــم لبقــي 

وجــود الادعــاء الإســامي الشــيعي في العــراق محصوراً 

في فصيلــن لا أكــر فصيلــن قابلــن كلاهــا أو أحدهــا 

للــزوال والتــاشي في أقــل الظــروف السياســية حــدة، 

وهنــا يثبــت للجميــع أنــه لا عقيــدة وراء هــذا هــذا 

ــة الســلطة هــي كل شيء  ــا غاي ــم وإنم ــراع ولا قي ال

ــخير  ــى تس ــة حت ــائل مباح ــلطة كل الوس ــل الس ولأج

الديــن وتشــويهه.

ــة واســتعدادات  ــة الجاري ــة الإيراني الانتفاضــة الوطني

ــى  ــة ع ــب الطاول ــدة لقل ــة المتصاع ــة الإيراني المقاوم

رؤوس المــالي في أوجهــا وعــى قــدم وســاق، وباتــت 

عمليــة الإطاحــة بنظــام ولايــة الفقيــه وســحل المــالي 

ــهد  ــت، وستش ــألة وق ــوارع مس ــم في الش ــن عمائه م

المنطقــة حدثــاً تاريخيــاً كبــرا؛ً وبالنتيجــة تنتــر 

القيــم والثوابــت وينتــر الخــر عــى الــر وتنتــر 

ــعوب الش



The Levant | العدد 51 - أكتوبر 2023 www.THELEVANTNEWS.com

كاريكاتيــر

رأي

الكُرد ليسوا معارضة بل أصحاب قضية

لم يكــن الكــرد طيلــة تاريخهــم المعــاصر  	

معارضــة سياســية في كل انتفاضاتهــم وثوراتهــم في 

ــم  ــذي ت ــتان ال ــم كردس ــن وطنه ــة م ــزاء الأربع الأج

ــبب  ــل الس ــع دول، ولع ــى أرب ــيمه ع ــه وتقس تجزئت

الأهــم في عــدم كونهــم معارضــة رغــم تصديهــم لأكــر 

ــم لم تكــن  ــة أن أهدافه ــة شــوفينية ودكتاتوري الأنظم

ــزاء،  ــك الأج ــن تل ــزء م ــلطة في أي ج ــول إلى الس الوص

خاصــة وأنهــم -أي الكــرد- لم يكــن لهــم ســابقاً كيــان 

ــم  ــور لديه ــتقل كي تتبل ــبه مس ــتقل أو ش ــياسي مس س

معارضــة سياســية عــى نمــط المعارضــات المعروفــة في 

النظــام الســياسي الديمقراطــي أو الشــمولي، وكانــت كل 

أحزابهــم وجمعياتهــم وحركاتهــم إنمــا تعمــل مــن أجــل 

تحقيــق الهــدف المشــرك لشــعب كوردســتان المجــزَّأ في 

أربــع دول ضمــت إليهــم هــذه باتفاقيــات اســتعمارية 

ــياسي  ــم الس ــة كيانه ــن إقام ــم م ــم حرمانه ــة وت بحت

حالهــم حــال بقيــة الشــعوب والأمــم في العــالم، رغــم 

ــذ 1992  ــراق من ــدرالي في الع ــم الفي ــة الإقلي أن تجرب

حققــت الكثــر مــن النجاحــات لكنهــا لم تنجــح في 

ــا  ــم م ــون الإقلي ــة لك ــة محلي ــة وطني ــورة معارض بل

يــزال جــزءاً مــن دولــة ضمــن نظــام اتحــادي، وكانــت 

الصيغــة الأنجــح هــي ائتــاف القــوى الرئيســة في 

ــم. الإقلي

ودون الخــوض المفصــل في دهاليــز التاريــخ وصفحاتــه 

المكتظّــة، فــإن شــعب كوردســتان عــر تاريخــه المعــاصر 

ــة  ــد الأنظم ــورات ض ــات والث ــرات الانتفاض ــهد ع ش

التــي حكمتــه بعــد تقســيم وطنــه وتوزيعــه عــى 

أربــع دول، هــي تركيــا وإيــران والعــراق وســوريا، 

ولــكل جــزء تاريــخ حافــل بالانتفاضــات والثــورات التي 

نجحــت إحداهــا في النصــف الثــاني مــن القــرن المــاضي، 

وتحديــداً في 1946، مــن إقامــة أول جمهوريــة في شرق 

كوردســتان )إيــران( وعاصمتهــا مهابــاد، ولم تمــضِ ســنة 

ــراني  ــاون النظــام الإي ــم إســقاطها بتع ــى ت واحــدة حت

ــة  ــك الجمهوري ــت تل ــه، وتحول ــوار حول ــع دول الج م

الفتيــة إلى حركــة تحرريــة، فيــا بعــد امتــدت إلى بقيــة 

الأجــزاء حتــى تبلــورت إلى ثــورة عارمــة قادهــا الزعيــم 

ــتمرت  ــث اس ــول 1961م حي ــرزاني في أيل ــى ال مصطف

حتــى توقيــع اتفاقيــة الســام في 11 آذار 1970 مــع 

الدولــة العراقيــة بعــد أن حققــت أول اعــراف حكومــي 

كيــان ســياسي  إقامــة  بحــق شــعب كوردســتان في 

مســتقل ذاتيــاً، ورغــم مــا شــاب التجربــة مــن انتــكاس 

ــة  ــى الاتفاقي ــة ع ــة العراقي ــل الدول ــن قب ــاب م وانق

ــياسي  ــان الس ــمي بالكي ــراف رس ــت أول اع ــا كان لكنه

ــتاني. الكردس

وفي كثــر مــن المؤتمــرات أو أجهــزة الإعــام تنتقــد قــوى 

المعارضــة السياســية القيــادات الكُرديــة في الــدول التــي 

ضُمــت إليهــا كردســتان لتعاملهــا مــع الأنظمــة الحاكمــة 

دون أن تــدرك بأنهــا ليســت معارضــة مــن أجل الســلطة 

أو الإصــاح، بــل كانــت ومــا تــزال تحمــل قضيــة وطــن 

ــل  ــة ولأج ــاق والحري ــل الانعت ــن أج ــعب م ــورة ش وث

هــذا الهــدف كانــت تتعامــل مــع الجميــع حينــا تتوفــر 

ــا  ــك تعامله ــى ذل ــل ع ــوار، والدلي ــام والح ــة للس فرص

ــذ تأســيس  مــع كل الأنظمــة التــي حكمــت العــراق من

ــة  ــام 1921 كحرك ــن ع ــدي البريطاني ــى أي ــه ع مملكت

ثوريــة تمثــل قضيــة شــعب ووطــن تمــت مصــادرة أرضــه 

لحســابات اســتعمارية بحتــة بــرف النظــر عــن طبيعــة 

ــن  ــية م ــس كمعارضــة سياس ــام وشــكله ولي ــك النظ ذل

أجــل الســلطة أو الإصــاح.

ويتذكــر الجميــع، خاصــة الذيــن عــاصروا تلــك الحقبــة، 

أن قيــادة الحركــة الكرديــة كانــت في صراع دمــوي حــاد 

مــع أي نظــام مــن تلــك الأنظمــة، خاصــة في العــراق، 

لكنهــا حينــا تتوفــر فرصــة للتباحــث والحــوار كانــت 

حيــث  معهــا،  والتفــاوض  عملياتهــا  وقــف  تعلــن 

ــا مــع النظــام العراقــي بعــد انقــاب  أوقفــت عملياته

ــم  ــك لمنحه ــم وذل ــم قاس ــد الكري ــى عب ــن ع البعثي

ــام  ــد الس ــع عب ــت م ــك فعل ــاوض، وكذل ــة للتف فرص

ــدام  ــر وص ــع البك ــك م ــد ذل ــم بع ــه، ث ــارف وأخي ع

ــاض  ــرة خ ــنوات مري ــن س ــا م ــا تلاه ــى 1975 وم حت

ــادة همجيــة بكافــة  فيهــا شــعب كوردســتان حــرب إب

ــاً،  ــة دولي ــا المحرم ــا فيه ــام، بم ــة للنظ ــلحة المتاح الأس

ناهيــك عــن القتــل الجماعــي لعــرات الآلاف مــن 

ــا  ــك حين ــم ذل ــال، ورغ ــايد الأنف ــن في جينوس المدني

توفــرت فرصــة للســام والتفــاوض في مطلــع تســعينيات 

القــرن المــاضي، ذهــب البــارزاني وبقيــة القيــادات 

الكرديــة إلى بغــداد عــر بحــر مــن دمــاء الشــهداء لــي 

تتفــاوض عــى مســتقبل كوردســتان ووضعهــا الســياسي 

ــتوري. والدس

ــتانية  ــة الكردس ــة التحرري ــإن الحرك ــول، ف ــة الق وخلاص

ــل  ــن أج ــل م ــية لم تناض ــا السياس ــا وفعالياته وقياداته

مقاعــد في الســلطة التنفيذيــة أو البرلمانيــة التــي تهيمــن 

ــل  ــن أج ــل م ــت تعم ــل كان ــتان، ب ــزاء كردس ــى أج ع

ــة في  ــه المعارض ــا تفعل ــا بم ــة له ــرى لا علاق ــداف أخ أه

بقيــة البلــدان، هــذه الأهــداف التــي ترتبــط بحــق تقرير 

المصــر للشــعب وتحــرره وتمتعــه بالاســتقلال حالــه حــال 

بقيــة الشــعوب والأمــم، ســواء كان هــذا الاســتقلال 

ــك  ــق ذل ــى يتحق ــاً، وحت ــاً أو تام ــاً أو كونفدرالي فيدرالي

ســتبقى القضيــة الكرديــة في بلــدان التجزئــة مــن أهــم 

ــدول. ــك ال ــدم لتل أســباب عــدم الاســتقرار والتق

كفاح محمود


